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حقوق الطبع محفوظة للمؤاف 


ظ الصو اعى, الشر دراه 
على اتباع الميئة الحديدة 


مستامم 


بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده . قرىء علي هذا الكتاب الموسوم بالصواعق 
الشديدة على اتباع الحيئة الحديدة فوجدت ما ابداه مؤلفه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله 
التويحري من الرد على من زعم ان الأرض تدور وان الشمس لا تجري هو عين الصواب . 
قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبدالاطيف مفى الديار السعودية ورئيس 
القضاة وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم . في 8/٠١‏ سنة ١1881‏ . 


مياد الرص اريم 


الحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين . ولا عدوان الا على الظالمين . واشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين . واشهد ان محمداً عبده ورسوله 
الصادق الأمين . صل الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين . 
وسلم تسليما. كثيرا . 

اد مد رانت مقالا ا الصواف". نثشر في ثلائة اعداد من جريدة 
الدعوة . عدد 5ه و همه و 5ه العدد الأول في ٠‏ صفر سنة 1885 ه والثاني في ١7‏ 
منه . والثالث في 5؟ منه . وقد عارض الصواف بمقاله هذا ما قرره الشيخ الفاضل عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز من جريان الشمس وسكون الأرض وثباتها . وما قاله الشبخ. 
عبد العزيز بن باز هو الحق والصواب . وما قاله الصواف هو الباطل والضلال البعيد . 
وليس تعقب الصواف مقصورا على الشيخ عبد العزيز بن باز فحسب . بل هو والعياذ 
بالله معارضة للايات المحكمات والأحاديث الصحيحة الدالة على جريان الشمس وعدم 
استقرارها كا سأذكره ان شاء الله تعالى وقد رأيت ان أكتب عل كلاهه ما تمسر 
تحقيقاً الحق ونصحا للخلق . سائلا من المولى جل” جلاله ان ينصر دينه ويعلي كلمته 
ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . 


للش فال .ان 5006 الثابت: الذي تدور عليه الشيارااته من الكواكف 
وإن الأرض م من جملة الكوااكب السيارة البي اتدور على الشمس هوبفيئاخورس الفيلسوف 
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اليوناني وكان زمأنه قبل زمان المسيح بنحو من خمسمائه سنة . وقيل ستمائة . وذهب 
كبير الفلاسفة و مقد مهم بطليموس - وكان زمانه ة قبل امنيح ينافال وتحبنين سن سد 
إلى ان الأر ض هي المركز الثابت وإن الشمس والقمر وسائر الكواكب تدور على الأرض . 

واهل الحيئة القدبمة يقولون بهذا القول وهو الحق الذي تدل عليه الآيات والاحاديث 
الصحيحة واقوال المفسرين من الصحابة والتابعين واثمة العلم والهدي عم كم 
سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى . وأما قول فيثاغورس فكان مهجورا نحوا 0 
سنة .حهى ظهر الفلكي. البولوني « كوبرنيك » في القرن العاشر من المجرة فقرر رأي 

فيثاغورس. وايده بالادلة الرياضية . ولا كان في اثناء القرن الثاني عشر من لسر ةَ 
ظهر :هرشل: الإنكليزي واتباعه من فلاسفة الافرنج اصحاب الرصد والزيج الحديد 
فنصروا قول فيئاغورس وردوا ما خالفه وشاع قولهم منذ زمانمم إلى زماننا هذا وتلقاه 
كثير من المسلمين بالقبول تقليداً لا عداء الله تعالى . وذلك بسبب سيطرة الامجليز وبعض 
الدول الاوربية على كثير من بلاد الإسلام في آخر القرن الثالث عشر من الهجرة 

واكثر القرن الرابع عشر . فامتزج اهل تلك البلاد باعداء الله تعالى امتزاجاً تاماً . 

وظهر النشء منهم متثقفين بالثقافة الافرنجية محذون حذو اعداء الله تعالى في هيئام 
وانظمتهم وقوانينهم ويسارعون إلى قبول آراء ممم وظنومم ونخرصامم . ويتمسكون 
بها أعظم مما يتمسكون بنصوص الكتاب والسنة . وكثير منهم كانوا يسافرون إل 
الجامعات الاوربية ونتروون من تعاليمها الآجنة المسمومة عللا بعد مل حى فشت 

فيهم الز ندقة والالحاد والاستخفاف بشأن اله رآن العظيم فكان كثير منهم يحملونه على 
مَا يوافق آراء الافرنج واقوالهم الباطلة كما هو موجود في كثير من مصنفاعم فادخلوا 
بذلك على المسلمين شراً كثيراً فلا حول ولا قوة إلا الله العلي العظيم . وهولاء الذين 
ذكرنا من فلاسفة الافرنج وهم كوبر نيك وهرشل واتباعهما يقال لهم اهل اليئة الحديدة . 
قال محمود شكري الالومي في مقدمة كتابه الذي سماه ( ما دل عليه القرآن . ثما بعضد 
الهيئة الحديدة » قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس الفيلسوف الشهير في هيئة الافلاك 
ونصره الفلاسفة المتأخمرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو القول بحركة الأرض 
اليومية والسنوية .على الشمس وانمها هي مركز نظامها .وان الأرض. احلي غلكواكب 
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للسيارة واعبا ساة في الهو معلقة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب. . 
لا أنبا كما ذهب إليه بطليموس ني الافلاك كالمسامير في الباب . قال وقد سماها الفلاصفة 
التأخرون اطيثة الحديدة لكونها شاعت في العصر المتأخر والافالقول بها متقدم جداً . 
وذكر الالوسي أيضاً في صفحة "5 ان المتأخرين تمن انتظم في سللك الفلاسفة كهرشل 
واتباعه اصحاب الرصد والزيج المديد تميلوا حلاف ما ذهب إليه الاولونٍ في امر 
لهيئة وقالوا بان الشمس مر كز . والارض وكذا النجوم دائرة حوها . وذكر الالومبي 
أيضاً ني صفحة 19 ما ذهب إليه اصحاب الزيج الحديد من ان الشمس ساكنة لا تحر لم 
أصلا وانها مركز العالم وان الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحيرك عليها . 
وقال أيضاً ني صفحة #8 والمنجمون يقسمون النجوم إلى ثوابت وسبارات والسيارات 
عند المتقلمين سبيع باجماعهم . وعتد المنيجمين ايوم وهم اهل الحيثة ابي ان الشمس ٠‏ 
في وسط الكواكب للي تدور حوها وانها اعظم من الأرض بالف ألف مرة وثلثمائة 
وتمانية وعشرين ألف مرة وإن لها حركة على نفسها . وقد استنبط بعض علمائهم من 
تحول كلفها الذي يظهر على ظهرها ورجوعه في ازمنة مخصوصة انها تدور على نفسها 
في خمسة وعشرين يوماً واثني عشرة ساعة : وجزموا بأنليس لها حركة <ول الأرض 
بل للأرض حركة حوها وأن الأرض إحدى السيارات و هي عندهم عطارد والزهرة 
والأرض والمريخ ووسنة وقد كشفها رجل منهم يقال له « اولبوس » في حلبود سنة 
ثلاث وعشرين ومئتين وألف للهج ة (ونبتون) وقد كشفها رجل منهم يقال له 
«وهاردئق » في حدود سنة عشرين ومئتين وألف للهجرة (وسيرس ) وقد ككشفها 
رجل منهم يقال له « بياظي » في حدود سنة سث عشرة ومثتين وألف للهج ة ( وبلاس ) 
وقد كشفها «اولبوس » ايضاً في حدود سنة سبع عشرة ومئتين وألف . والمشري 
وزحل ( وأورانوس ) وقد كشفها رجل منهم يقال له « هرشل ») في حدود سنة سبع 
وتسعين وماثة وألف للهجرة . ول يعدوا القمر من السيارات يل من سيازات السيارات 
لأنه يدور حول الآرض ودوراما حول الشمس . وهو عندهم دون عظم الارض 
بسع واربعين مرة . وزعمو ان بعد الشمس عن الأرض اربعة وثلاثون ألف ألف 
فرسخ فرنني “وهو المقدر عسافة ساعة وخمسمالة ألف فرسخ ومع هذا يصل نورها] 
اليذا ي. مدة ثمان دقائق وفالجث عشرة غانية . وان البعد الابعد للقمر عنها احد وتسعون 
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ألفاً واربع ماثة وخمسون فرس<اً . والبعد الأقرب له ثمانون ألفاً وماثة وخخمسة فراسخ 
فيكون البعد.الأوسط نحو ستة وثمانين ألف فرسخ . وكانوا يزعمون من قبل ان ليبس 
للشمس حركة على كوكب آخر وإنما لها حركة على نفسها فقط ثم أدركوا ان لها حركة 
على. كوكب من كواكب الثريا وجوزوا ان يكون لذلك الكوكب حركة على كوكب 
آخر ابعد:منه وهكذا إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى فان سعة الخو غير متناهية عندهم 
0 من الكوا كب ما لا يتناهى أيضا . - إلى ان قال وهم تقسيمات اخر ناعتبارات 
اخر بنوا غليها ما بنوا ولا يكاد د سلم لهم .الا ما لم يازم منه محذور في الدين انتهى . 
وإذا علم ما ذكرثا ههنا عن أهل الحيئة الحديدة الذين من اولهم كوبرنيك البولوني 
في القَرّن العاشر وهر شل الانكليزي واتباعه في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر 
من' الهجرة وان اصله مأخوذ عن فيثاغورس اليوناني فليعلم أيضاً ان قولهم ني سكون 
' الشمس ودوران الأرض عليها قول باطل معلوم البطلان عند كل من نور الله قلبه 
بنور العلم والإمان . والادلة على بطلانه كثيرة جداً . وانا اذكر ههنا ما تيسر من 
ذلك وبالله المستعان . 

فأما الأدلة م: ن القرآن ففي اثنين وعشرين موضعاً منه وقد قال الله عات (ولا ينبئتك 
مثل خبير ) قال" قتادة يعي نفسه تبارك وتعالى : 
٠‏ الدليل الأول قول الله تعالى ( والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) 
قال الر اغب الاصفهاني الحري المر السريع . وقال الخوهري الخارية الشمس والحارية 
الفية:. وقال إن طون فى لمان الفر تجوت الشنفس ومنائر 0 ساراتا هق 
المشرق إل الخرك »بو اكاررة العفى سبيت ذلك لحري من القطر إل النظر 
ثم ذكر عن صاحب التهذيب انه قال الخارية عين الشمس في السماء قال الله عزرّ وجل 
( والشمس رق استقر لا ( والخارية ع قال الشاعر 
٠‏ فيوما ترالي في الفريق معقلا 2 ويوما اباري ني الرياح الحواريا. 

وقوله تعالى ( فلا: اقسم بالحنس . الحوار الكنس ) يعي النجوم . وجرت السفينة 
.جرياً كذلك . والحارية السفينة. صفة غالية . وي التنزيل ( حملناكم في الخارية ) 
وفيه (وله اللجوار المنشئات في البحر ) وقوله: عز وجل" ( يسم الله مجراها. ومرساها ) 
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ثم ذكر عن الليث انه قال الحيل نجري والرياح تجري والشمس نجري جرياً.الا. الماء 
فانه يحري جريه أي بكسر الحيم والحراء الخيل خاصة وانشد : 
غمر اللخراء إذا قصرت عنانه م ا ار ا ف 

وفرس ذو أجاري أي ذو فنون في الحري انتهى وقد ذكر الله ال القن 
والرياح نظير ما ذكره عن الشمس من المر السريع فقال تعالى ( الله الذي سخر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بامره ) وقال تعالى ( وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها 
إن رني لغفور رحيم . وهي تحري .هم بي موج كابخحبال ) الاية . وقال تعالى ( وحملناه 
على ذات الواح ودسر.. تجري باعيننا ) الآية . وقال تعالى ( ولسليمان الريح عاصفة 
تحري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها ) الآية وقال تعالى ( فالخاريات يسراً ) إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى . وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم (والشمس تجري لا مستقر لها ) قال البغوي أي لا قرار لها ولا'وقوف فهي 
جارية أبداً . وقال القرطبي أي انها تحري ني الليل والنهار لا وقوف لما ولا قرار إلى 
إلى ان يكورها الله يوم القيامة . وقال ابن كثير أي لا قرار لها ولا سكون بل هي سائرة 
ليلا ونماراً لا تفئر ولا تقف كما قال تبارك وتعالى ( وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين ) أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة انتهى . وكفى ببذه الآية حجة على 
ابطالما يزعمه كوبرنيك وهرشل واتباعهما من اهل اطيئةاالحديدة ومن يقلدهم ويأخذ 

الدليل الثاني قوله تعالى ني سورة الرعد ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونما 
م استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يحري لأجل مسمى ) الآية . 

الدليل الثالث قوله تعالى في سورة لقمان (الم تران الله يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وان الله بما تعملون 
خبير) . 

الدليل الرابع قوله تعالى في سورة فاطر اوبذك اليل 5 00 ويولج التهاز 5 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 0 


الآبة. 
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الطيل الحامس غوله تعالى في سورة الزمر ( خلق السموات والارض بالحق يكور 
الليل على النهار ويكور النهار الكل و او و كل يجري لأجل عسمى 
ألا هو العزيز الغفار ) . 

يها اآيات كلها لص عل رين اشمس والقمر ورد ع م قل ان اعمس 
ماكنة لا تتحرك اصلا وانها مر كز العام . 

قال الراغب الاصفهاني قوله يكور الليل اشارة ل ل 
الليل والنهار وازديادهما انتهى . 

الدليل السادس قوله تعالى ( وهو لذي خلق اليل والتهار والشمس والقمر كل في 
فلك يسبحون ) . 

. الدليل السابع . قوله فاق ول الس وي أن تدرك القمر ولا اليل سايق التهار 
وكل في فلك يسبحون ) . 

قال الراغب. الاصفهاني السبح المر السريع ني الماء وني الحواء لاع بتي وينانة 
واستعير لمر النجوم بي الفلك نحو ( و كل في فلك يسبحون ) وري الفرس نحو ( فالسابحات 
ديرام المابباق العمل عور الك قي اهار بيصا طرياد )المي 

وقال ابن كثير رنحمه الله تعالى قوله ( و كل يي فلك يسبحون ) بعبى الليل والنهار 
والشمس والقمر كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء . قاله ابن عباس وعكرعءة 
والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الحراساني . ش اه 

قال آبن عبان رض الله غنهما وغير .وابحد من السلق: في فلك كلكة المغزل : وقال 
مجاهد الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل لا .يدور المغزل آلا بها ولا تددور إلا 

وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ف قوله 
(.وكل في غلك يسبحيون )"قال في فلكة مثل قلكة المغول . 
وروى أيضاً من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي لت ا 
يدورون, ني أبواب السماء كما يدور المغزل في الفلكة . 
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وووعه ايضاً عن طريق علي بن أني طلحة عن. ابن عباس رضي اح 
يقول دوران . وقوله يسبحون يعي يحرون . 3 
:بوروع أيضا من طريق عبد أقد بن كير ألا مع جاهفا. 50000000 
يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر.فلك كفلكة المغزل ..وقال مثل ذلك الحسيان 
يعي حسبان الرحى وهو سفودها القَائم الذي تدور عليه وكان. مجاهد يفسر.قوله تعالى 
( الشمس والقمر بحسبان ) بهذا . قال مجاهد ولا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا.تدور الفلكة 
إلا بالمغزل ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تدور الرحى إلا بالحسبان .. قال فكذلاك 
النجوم والشمس والقحر هي ني فلك لا يدمن إلا به ولا يدوم إلا بهن قال فنقر لي باضبعه 
قال فقال 2خ ودين كلك © قر لال كياد وادلك يعورات لماي واج عم 
من الحببيان في الرحى والفلك ني المغزل . 0 ش 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن بيه رعبه الشطال وله لالدو لا .به أي له 
تدور إلا به ومنه الدوامة بالضم والتشديد وهي فلكة يرميها المي بخيط فتدوم على الارض 
أي تدور ومد اقم الطير وهو متحليقه ودورانه بي طيرانه ليرتفع إلى السماء . وقوله قر 
ب|أصبعة يعي نقر بها قي اللارض وادارها ليشبه بذاك دوران الفلك. انتهى . 

دروى ابن ابي حاتم عن الحسن البصري في قوله ( وكل في فلك يسبجون ) قال يني 
استدار هم . ١‏ 5 

وروى أيفنا عن الضحالك في قوله (وكل في فلك يسبحون ) قاك يدور يذهب 
وووى أنضاً عنه قال. الفلك: السرعة و اللحر ي. في الاستدارة و تسبحوت يعملوفظة .2 . 

وقاله. البغوي. ثي.«تفسيره ( كل أ فلك يسبحؤؤن ) يحرون. ويسيرون بسزعة كالسابح 
00 م ا و لس ل ل ب 

من اللحري والسبح فذكر على ما يعقل ٠.‏ 0 0 0 

00 مدار النجوم الذي يضمها » والفلك 5 كلام اراي كل شيع منستديدر 
وجمعه افلاك ومنه فلكة المغزل . وقال الحسن الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغول . 
يريد ان الذي تجري فيه النجوم.مستدير كاستدارة الطاحونة . قال الضحاك فلكها مجراها 
وسرعة سيرها . قال مجاهد كهيئة حديد الرحى. . وقال بعضهم الفلك' السماء الذي فيه 


لذلا 


ذلك الكو كب فكل كوكب يجري ني السماء الذي قدر فيه وهو مععى قول قتادة . وقال 
الكلبي الفلك استدارة السماء انتهى . 

وي الآيتين اللتبن ذكرنا من سورة الانبياء وسورة يس رد على أهل الهيئة الحديدة 
الذين ينكرون جريان الشمس ويزعمون الما ثابتة لا تتحرك . 

الدليل الثامن قوله تعالى ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكلالليلوالنهار ) . 
قال الراغب 00 الدأب ادامة السير .داب في السير دأباً . قال (وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين 

وقال ابن منظور قي 3 العرب الدؤب البالغة في السير وأدأب لرجل الدابة إدابا 
إذا اتعبها . 

وقال ابن كثير في تفسيره (وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) أي يسيران لا 
يفتّران ليلا ولا نماراً . وقال في موضع آخر أي.لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة انتهى . 
وقال القرطي : الدؤوب مرور الشيء ني العمل على عادة جارية . وقيل دائبين في السير 
امتثالا لامر الله والمعبى يجريان إلى يوم القيامة لا يفئران انتهى ؟ 

ل ل لض 
من جهال المسلمين . 

وبي قوله تعالى (وسخر لكم ) دليل على ان الشمس والقمر يحريان ويدوران على 
ميو وود يد ارو لك ار ا 

من الآيات الي سيأني ذكرها . و كذاكت امن عليهم بذاك في قوله تعالى ( قل أر أيم 
جل لقا ليك كيل وماك بوم ةن إل غير 0 
قل أرأ - ان جعل الله عليكم النهار:.سر مدا إلى يوءالقيامةمن إلدغير اللدياًة 00 
فيه أفلا تبصرون اممو ل ربا لتسكنوا.فيه ولتبتغوا من فغنله 
ولعلكم تشكرون ) . 

الدليل التاسع قوله تعالى ( ان ربكم 0000 5" 
ثم استوى عبن العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
ا انا له لق وار انك فوت الالو 
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ووجه الاستدلال بهذه الابة على سير الشمس أنه سبحانه وتعالى أخبر ان الليل يطلت 
الوا أ ميريها ل ل ا ين 


وف الآية دليل آخر على سير الشمس وهو قوله تعالى ( والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ) فان التسخير المذكورههنا هوتسخيرها تجري للمصالح العباد كنا نص 
الله تبارك وتعالى على ذلك في قوله ( وسخر لكم الشمس والقمر ا 
في الآيات الاربع الي تقدم ذكر ها (وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مس 
ايل دشر قو ال (وسخ لكم اليل وانار والشمس قمر وانجوم سخرات 
بأمره إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون ) . 


الدليل الحادي عشر قوله تعالى ( ولآن سالتهم مز ن حاو ى السموات والارض وسخر 
الشمس والقمر ا 
الله سبحانه وتعالى سخر الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وجعلها بجر ي دائماً على 
الأرض لقيام معايش. العباد ومصالحهم فتباركُ الله رب العالمين الذي سكدر لعباده ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه . 


ااي لاني عش قو تال رق برهي قا ليآ ؛ سس 00000 00 
من المغرب فبهت الذي كفر والله لا بدي ي القوم الظالمين» . 1 0 
وهذه الآية من اوضح الادلة على سير الشمس ودوراا على الارض وان الله تعالى 
سخرها تأي من المشرق كل يوم وتذهبٍ تنو المغرب :“ولو كانت قارة لا تزول عن 
0 أهل الحيئة الحديدة لكان الاخبار عن الاتيان بها من المشرق”“ و1 لا : 
نى له ولا فئدة فى ذكره ولكات ينبخي ان بقولةنراهيم عليه الصلاة الام اله 

ان الله بن بالأرض من المغربٍ فأت بها من المشرق . فقاتل الله أهل الميئة الخديدة 
الذين قلبوا الحقيقة وعكسوا القضية بلا برهان بل بمجرذ الظن والحسبان:. وانه لينطبق 
عليهم قول الله تعالى في اشباههم من المتخرصين ( وما هم به من علم ان يتبعون الا 
الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئاً . فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول يراد إلا الحياة 


١ 


الدفيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم يمن 
اهتدئ ) . 

الدليل الثالث عشر قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر ظظما 
افلت قال يا قوم أني برىء مما تشر كون ) والبزوغ الطلوع والآفول الغيبوبة . 

وهذه الآيقمن أوضح الادلة على سير الشمس ودورانما علىالأرض.وقد ذكر الله تعاللى 

عن القمر من اليزوغ والافول نظير ما ذكر عن الشمس . وذكر أبضأ عن الكوكب 
من الافول نظير ما ذكره عن الشمس والقمر فأثيت المسلمون ما أثبته الله الكل من 
السير والدوران حول الأرض واثبت ذلك أيضا أهل الحقيقة القديمة . وخالف في 
بعض ذلك كوبرنيك وهرشل واتباعهما من فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم ويحذو 
حذوهم من المسلمين فائيتوا للقمر السير والدوران على الارض وائبتوا للكواكب السيارة 
السير و الدوران على الشمس ونفوا عن الشمس بالكلية ولازم ذلك نفي ما اثبته الله تعالى 
لها من البزوغ والافول وذلك كفر لا شلك فيه لا فيه من تكذيب ما اخبر الله به في كتابه . 
ومن اثبت السير والبزوغ والافول القمر لزّمه ان يفيت.ذلك للشسسن وان ل يفعل ققد رق 
بين متماثلين وآمن ببعض الكتاب و كفر ببعض . وقد قال الله تعالى ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزى في الحياة الدنيا وديوم 
القيامة يردون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون . أولئلك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ) . 

الدليل الرابع عشر قوله تعالى ( اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غ غست الليل ) الآبة 5 

وقد فسر الدلوك بزوال الشمس عن وسط السماء وفسر و و كلاهما يدل على 

سور الكسير.. 

قال البغوي أصل الدلوك الميل والشمس تميل إذا زالت وغربسته انتهى . 

الدليلق الامس عشرقوله تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذاتاليمين, 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ) الاية . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وقتادة وزيد بن اسلم تزاور اي تميل . 

الدليل السادس عشر قوله تعالى ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
حمئة ) الآبة 
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الدليل السابع عشر قوله تعالى (حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلم على قوم 
لم تجعل لهم من دونها سيراً ) 

الدليل الثامن عشر قوله الور لخر و 1 اسه بحمد ر بك قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبما ) الاية . 
التتع قل التروف: 

ووجه الاستدلال 585 الآية والآيات الست قبلها ان 0300000 الطلوع 
والغروب والدلوك واد زاور إلى الشمس فدل على انها هي اللي تسير وتدور على الأرض 
فتطلع عليها من ناحية المشرق وتزول إذا توسطت السماء وتغرب من الناحية الأخرى . 

ولو كانت الشمس قارة ساكنة كما يزعمه أهل الحيئة الجدددة ومن يقلدهم ونحذو 
حذوهم لكانت اضافة هذه الاشياء اليها لغوا لا معبى له ولا فائدة في ذكر . ولا يخفى 
ان هذا من أوازم القول باستقرار الشمس وثبانها وهو قول وخيم لا يصدر من أحد 
يؤمن بالله و كتابه . 

الاك ود رارك اواخسن العامة ا اا ري بك 
لازاه ان انا جا واكم و راك ران مي لل درط ا 
2 رجاه ووافقه الذههي في تلخيصه . وكذا قال مجاهد تلاها تبعها . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يتلو النهار . وقال قتادة إذا تلاها ليلة الال 
إذا سقطت الشمس رؤى الحلال . وقال ابن زيد هو يتلوها بي النصف اللاول دن الشهر 
تم هي تتاوه وهو يتقدمها ني النصف الأخير من الشهر 

الدليل الحادي والعشرون قوله تعالى ( الشمس والقمر نحسبان ) . 

الدليل الثاني والعشرون قوله تعالى ( فالق الاصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمو 
حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ) وقد تقدم قريباً قول مخاهد ان ذلك كحسبان الرحى 
وهو سفودها القاتم الذي تدور عليه . قال ولا يدور الحسبان الا بالرحى ولا تدور الرحى 
إلا بالحسبان » قال فكذلك النجوم والشمس والقمر هي في فلك لا يدمن إلا به ولا 


١‏ (؟) 


يدوم إلا. من . قال والحسبان والفلك يصيران إلى شي ء واحد غير ان الحسبان في الرحى 
والفلك ي المغزل رواه ابن أبي حاتم . وذكره البخارى في صحيحه مختصراً فقالوقال 
مجاهد بحسبان كحسبان الرحى . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري مراده اهما يجريان 
على حسب الحر كة الرحوية الدورية وعلى وضعها . 

وقيل الحسبان مصدر كالحساب أي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر معلوم 
لا يجحاوزانه وي منازل لا يعدوانها . قال ابن عباس رضي الله عنهما ( الشمس والقمر 
فنا كال عبات وتنا ل زواة الحاكم في مستدر كه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهي في تلخيصه . ولا منافاة بين القولين فان الشمس والقمر يجريان بحساب 
ومنازل وني فلك مستدير كاستدارة الرحى والله أعلم . 

وقد قرن الله تبارك وتعالى وهو العليم الحبير بين الشمس والقمرثي أكثر هذه المواضع 
الي ذكرنا واخبر ان كلا منهما يحري ويسبح ني الفلك فاعترف أهل الميئة المديدة بذلك 
في القمر وانكروه في الشمس فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود يؤمنون ببعض الكتاب 
ويكفرون ببعض »2 وليس لهم على التفريق دليل ابداً إلا أن يكون من التخرصات 


الكاذبة والتوهمات الفاسدة . ونقول لهم ما أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ان 


يقوله لسلفهم ( قل أأذم أعلم أم الله ) . 


فصل 


وأما دلالة السنة على جريان الشمس ففى احاديث كثيرة نذكر منها ما تيسر أن شاء 
الله تعالى . ١‏ 

الحديث الاول عن أني ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاني 
ذر حين غربت الشمس ١‏ تدري اين تذهب » قلت الله ورسوله أعلم قال وفانها تذهب 
حى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشلك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا 
يؤذن لها يقال لما ار جع بي من حيث جئت فتطلع من مغر بها فذلك قول الله تعالى ( والشمس 
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نجري لمستقر لها ذلك تقدير العر ريز افيه )اماق عليه ولف للبخارى 'ورواه الامام 
أحمك وابو داود الطيالسي والترمذي بنحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
قال وي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن اسيد وانس وابي موسى انتهى وي روابة 
مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوماً ؛ اتدرون اين تذهب هذه الشمس » 
قالوا الله ورسوله اعلم قال « ان هذه يمري حى تنتهي إل مستقرها نحت العرش فتخر 
ساجدة فلا تزال كذلك حبى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح 
طالعة من مطلعها ثم تحري حى تنتهي إلى مستقرها نحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال 
كذلك حبى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع طالعة من مطلعها ثم تجري 
لا يستنكر الناس منها شيئاً حبى تنتهي إلى مستقرها ذاك نحت العرش فيقال لا ارجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغر بها » فقال ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم « أتدرون مبى ذاكم . ذاك حين لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في ايمانمها خيراً ) . 

وي هذا الحديث الصحيح اوضح دليل على ان الشمس نجري وتدور على الارض » 
وفيه رد على أهل الحيئة الحديدة الذين يزعمونان الشمس ثابتة لا تحري ولا تنحرك . 

الحديث الثائي عن أي أهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغزا شع ل ا وت لام اي 
ولا بين بجا ولا عله دي ديو تألم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنم أو خلفات وهو 

ينتظرولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس انك مأمورة 
وَأنا مأموق اللهم احبسها علينا فحبست حى فتح الله عليه » الحديث رواه الامام أحمد 
والبخاري ومسلم . 

الحديث الثالث عن أي هريرة رضي ي ألله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وان الشمس لم محبس لبشر إلا ليو شع بن نون ليالى سار إلى بيت المقدس ) رواه الامام 
اسل ل ل رار 


وهذا الحديث والذي قبله من أقوى الادلة على سير الشمسن ولهذا قال لها يوشع بن 
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نون انك مأمورة وانا مأمور ثم دعا الله تعالى ان يحبسها عليه فحبست فهذا نص صريح 
فى أن اعمس هن الى سين وتدور عل الأرضن.. 
ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل الميئة الخديدة لكان ينبغي ليوشع بن نون ان يخاطب 
الأرض ويدعو الله تعالى ان يحبسها عليه . وعلى قوهم يكون خطاب يوشع للشمس خطأ 
ودعاؤه بأن تحبس عليه لغوا » واخبار الني صلى الله عليه وسلم بذلك مقرراً له خلاف 
الصواب . هذا مقتضى قوهم الباطل وهو مما ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن أنبياء الله 
المعصومين فقاتل الله أهل الحيئة الحديدة أي يؤفكون . 
الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمر الشمس 
فتأخرت ساعة من نبار » رواه الطبراني في الاوسط . قال الهيثمي واسناده حسن . وفيه 
دليل على جريان الشمس . وفيه ايضاً الرد على أهل اطيئة اشية الذين يزعمون ان 
الشمس لا نجري ولا تتحرك . 
الحديث الحامس عن ابن عياس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صدق 
أمية في شيء من شعره فقال : 
رجل وثور تحت رجل بينه 2 والنسر للأخرى وليث مرصد 
فقال الذي صلى الله عليه وسلم« صدق اوقال : 
والشمس تطلع كل آخخر ليلة 2 حمراء يصبح لونها يتورد 
تأبى فما تطلع لنا ني رسلها الا معنبة والا تُجْتد 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم « صدق » رواه الامام أحمد وابنه. عبد الله في زوائد 
المسند وي كتاب السنة وابن خزعة في كتاب التوحيد وابو يعلي والطبراني ورواته ثقات . 
وني بعض طرقه عند ابن خزيمة تصريح محمد بن اسحاق ان شيخه حدثه بذلك فزال ما 
مخشى من تدليسه . ش 
قال ابن خزعة قوله والا نجلد معناه اطلعى هّنا قال ابن عباس رضي الله عنهما . 
قللك: قرل روي عا سر ارقن : اشاعنيها الذي اعنال الاين عر ووايهويها رواء أبن نكر 
اك الاقارىق ماب المضاحف تانشاده عن عكزمة 'قال قلت لانن عناسن ,شي ال 
عنهما أرأيت ما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم في أمية بن أبي الصلت آمن شعره و كفر 


؟” 


قلبه فقال هو حق فما أنكرتم من ذلك قلت قوله في الشمس الا معذبة والاتجلد فقال 
والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حى ينخسها سبعون الف ملك فيقولون لما اطلعي 
فتقول لا أطلع على قوم يعبدوني من دون الله فيأتيها ملك عن الله عز وجل يأمرها بالطلوع 
فتشتعل لضياء بي آدم فيأتيها شيطان يريدان يصدها عن الطلوع فتطلع بين قر نيه فيحرقه 
الله تحتها . 

وروى ابو نعيم في الحلية من طريق الاوزاعي عن عبدة - يعبي ابن أني لبابة ‏ قال 
ما ظهرت الشمس قط حى تضرب مرة أو مرتين حتى تجذب جذباً تقول اني اعبد من 
دون الله . 

الحديث السادس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فاخخروا 
الصلاة حبى تغيب ») متفق عليه . ش 

الحديث السابع عن أي سعيد الحدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حبى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى 
تغيب الشمس » متفق عليه . 

الحديث الثامن عن ألي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«لا صلاة بعد العصر حبى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حى تطلع الشمس » 
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده واسناده صحيح . 

الحديث التاسع عن عبد الله الصناحى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فاذا 
زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها » رواه مالك والشافعى واحمد 
والنسائي باسانيد صحيحة على شرط الشيخين . ْ 

الحديث العاشر عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي 
الليل اسمع قال « جوف الليل الاخر فصل ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حى 
تصلي الصبح ثم أقصر حبى تطلع الشمس فير تفع قيس رمح أو رمحين فاها تطلع بين 
قرني شيطان ويصلى لا الكفار ثم صل ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حبى يعدل 


"١ 


طعت 


الرمح ظله ثم أقصر فان جهم تسجر وتفتح اننا فاذا زاغت الشمس فصل ما 
فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلِي العصر ثم أقصر حتى تغرب الشمس فاما تغرب 
بين قرني شيطان ويصلى لها الكفار » الحديث رواه الامام أحمد ومسلم وابو داود وهذا 
لفظه والنسائي والترمذي تصراً وقال هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وني اضافة الطلوع والارتفاع والزوال والدنو والغروب إلى الشمس دليل على أنما 
تحري وتدور على الأرض . ولو كانت ثابتة ني موضعها كما يزعمه أهل الهيئة الحديدة 
لكان ديقي أذ ميل عنم الافيال للار مو وهنا 9 يعرله عاقل ٠».‏ 

والاحاديث الى فيها ذكر طلوع الشمس وزواها وغرو بها وطلوعها في آخر الزمان 
من مغر يها كثيرة جداً وفيما ذكرته ههنا كفاية لمن أراد الله هدايته . ومن لم يجعل الله له 
نوراً فما له من نور . 

وقد روى ابن اني حاتم باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الشمس 
بمنزلة الساقية تجحري بالنهار ني السماء في فلكها فاذا غربت جرت بالليل في فلكها نحت 
الارض حى تطلع من مشرقها قال و كذلك القمر 


فصل 


واذا علم ان جريان الشمس ثابت بالدلائل القطعية من نصوص الكتاب والسنة فليعلم 
احا فيل ثابت بالمشاهدة من سير ها في البروج والثاد ل كا سير القنمن وشائر الكرا كب 
السيارة . ففي أول برج الحمل تكون الشمس سائرة في خط الاستواء وحينئذ يكون 
انها ريق كفك القطبية تسعون درجة » م ميل بعد ذلك شيعا فشيئ إلى جهة القطب 
الشمالي وينتهي بعدها عن خط الاستواء في أول درج السرطان وذلاك نحو من ثلاث 
وعشرين درجة وحينئذ يكون بينها وبين القطب الشمالي سبع وستون درجة وبينها 
وبين القطب الحنوبي مائة وثلاث عشرة درجة » ثم ترجع شيئاً فشيئاً حى تصل إلى خط 
الاستواء في أول برج الميزان وحينئذ يكون بينها وبين كل هن القطبين تسعون درجة . 
ثم تميل بعد ذلك شيثاً فشيتاً إلى جهة القطب الحنوني وينتهي بعدها عن خط الاستواء في 


بف 


أول برج الحدي وذلك نحو من 


ثلاث وعشرين درجة وحينئذ يكون بينها وبين القطب 


الحنويي سي وستون درجة وديلها وبين القطب الشمالي ماثة وثلاث عشرة درجة . ثم 


على الدوام . ولا في كل ثلاثة 
مسيرها ثم تتخلف عنها وتقارن || 


خط الاستواء في أول برج الحمل . وهكذا هي سائرة 
00 منزلة من المنازل الثمان والعشرين تقارما في 
ي الوا مدقي كل لخدام . واما القمر فله في كل 


يوم وليلة منزلة من المنازل يقارلها في مسيره . 


ولو كانت الشمس ساكنة 


ثابتة كما يزعمه أهل الحيئة الحديدة للا كانت تدور على 


البروج والمنازل وتكون قُ حول الاستواء تارة وتميل نحوا الشمال تارة ونحو االحنوب 


تارة وتقرب القطب الشمالى 
ر جاتن ب 


في الصيف و تبعد عنه في الشتاء وتقرب من القطب الحنوبي 


في الشتاء وتبعد عنه ني الصيف وتتوسط بين القطبين في فصلى الربيع والحريف . 


وسيرها 5 البروج والمنازل 
ورجوعها إلى خط الاستواء في 
إلا من هو ذاهب العقل أو معاند 


وميلها نحو الحنوب 5 الشتاء و نحو الشمال قُ الصيف 
فصل الربيع والحريف معلوم عند كل عاقل ولا ينكره 
يكابر في المحسوسات ويباهت ني الضروريات . 


وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما ني قوله تعالى ( بحسبان ) قال بحساب ومنازل 


رواه الحا كم وصححه ووافقه 


لذهبي في تلخيصه . 


فصل 


في ذكر الادلة على ثبات الارض واستقرارها . فأما الاداة من القرآن ففى عدة آيات . 


الآبة الاولى قوله تعالى ( ان 
امسكهما 


وهذه الآبة من أو ضح الادلة 


الله متك السموات والارضن ان "ترولا ..ولين والنا ان 


من أحد من بعده أنه أكان حليماً غفوراً ) . 


على ثبات الارض واستقرارها ولو كانت نجري وتدور 


على الشمس كنا زعمه أهل الميئة الحديدة لكانت تزول من مكان إلى مكان وهذا خللاف 


نص الآبة الكرعة . 


الآية الثانية قوله تعالى ( ومن |أد 


ته ان تقوم السماء والارض بأمره ) . 


نف 


قال البغوي قال ابن مسعود رضى الله عنه قامتا على غير عمد بأمره . وقال ابن كثير 
على قوله تعالى ( ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره ) كقوله تعالى ( ويمساث السماء 
أن تقع على الارض إلا بإذنه ) وقوله وان الله عسلك السمؤات والارض ان تزولا ) 
وكان عمر .بن ا لخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد 5 اليمين قال والذي تقوم السماء 
والارض بأمره . أي هى قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره أياها . 

وقال ابن منظور قي لسان العرب ونجىء القيام بمعبى الوقوف والثبات يقال للماشي 
قف لي أي نحبس مكانك حتى آ تيك و كذلك قم لي بمعبى قف لي وعليه فسروا قوله 
سبحانه ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) قال أهل اللغة والتفسير قاموا هنا بمعبى وقفوا وتوا 
في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين . ومنه التوقف في الآمر وهو الوقوف عنده من 
غير مجاوزة له » قال ومنه قاءءت الدابة إذا وقفت عن السير وقام عندهم انلق 'أي: نيت 
لايجحذ منفذاً وإذا جمد أيضاً . 

قلت ومنه قوله تعالى ( ومن آباته ان تقوم السماء والارض بأمره ) فمعناه الوقوف 
والثبات وعدم الحر كة والدوران والله أعلم . 

الآية الثالئة قوله تعالى في سورة المؤمن ( الله الذي جعلى لككم الارض قرارا والسماء 
بناء ) الآبة _ قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي جعلهما لكم مستقراً بساطاً مهاداً تعيشون 
عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وارساها بالحبال لثلا تميد بكم ( والسماء بناء ) 
أي ستفا للعالم محفوظاً . ٠‏ 

الآية الرابعة قوله تعالى في سورة النمل ( أم من جعل الارض قراراً وجعل خلاها اماراً 
وجعل لا رواسي ) الآية . قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول (أم من جعل الارض 
قراراً ) أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها وترجف ميم فأنها لو كانت كذلك 
لا طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من ذضيله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل 
ولا تتحرك كما قال تعالى في الآية الاخخرى ١‏ الله الذي جعل لككم الارض قراراً والسماء 
بناء ) وقال البغوي قراراً لا تميد بأهلها قلت والقرار معناه في لغة العرب الثبات والسكون 
قال ني القاموس وشرحه قر بالمكان يقر بالكسر والفتح قراراً وقروراً وقرا وتقرة ثبت 
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وسكن فهو قار كاستقر وتقار هو مستقر انتهى . 

م قال ابن كثير على قوله تعالى ( وجعل لحا رواسي ) أي الا شاعئة ترسي الارض 
وتثبتها لثلا تميد بكم 

وقال القرطبي على قوله تعالى ( وجعل لها رواسي )يعني جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها 

من الحر كة . 

الاية الخامسة قوله تعالى في سورة النحل ( والقي في الارض روامي ان تميد بكم 
واممار أوسبلا لعلكم تبتدون) . 

الآية السادسة قوله تعالى في سورة الأنبيساء (وجعلنا في الأرص رواسبى ان 
تميد بهم ) الآية . 

الآية السابعة قوله تعالى في في سورة لمان ( خلق السموات بغير عمد ترودمما والقي في 
الأرض روامي ان تميد بكم ) الاية . وني كل بوهام الحيات وين عن امغرال الار سن 
وسكونا . 

قال الراغب الاصفهاني الميد لخر الشبيء العظيم كاضطراب الأرض قال ( أن 
تميد بكم ) . 

وقال ابن الحوزي. في تغسير سورة النحل . قوله تعالى ( وألقي ني اللارض روامي ) 
أي نصب فيها جبالة ثوابت (ان تميد) أي لثلا تميد » وقال الزجاج كراهة ان تميد 
يقال ماد الرجل بميد ميداً إذا أدير به » وقال ابن قتيبة الميد الحركة والميل يقال فلان 
بميد في مشيته أي يتكفأ . 

وقال البغوي قوله تعالى ( والقى في الارض رواسي ان تميد بكم ) أي لثلا تميد بكم 
أيتتحرك وتميل والميد هوالاضطراب والتكفؤ ومنه قيل للدوار الذي يعتّري راكب 
البحر ميد . 

قال وهب لا خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ان هذه غير مقرة احدا 
على ظهرها فاصبحت وقد ارسيت بالحبال فلم تدر الملائكة هم خلقت الحبال . 
قلت وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن نحوه . وروى سعيد عن 
قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلك أيضاً . 


ه" 


وروى أبن جرير عن علي رضي الله عنه قال لما خلق الله الأرض قمصث وقالث 
تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي بالحطايا. فارساها الله بالحبال فمنها 
ما ترون ومنها ما لا ترون وكان اول قرار الارض كلحم الحزور إذا تحر يختلج لحمه . 

ويشهد لهذه الآثار ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالاك رضي الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال «لا خان الله الأرض جعات مى فخلق الحبال 
فالقاهاعليها:فانتقزت ' الحديث:, 

وقال ابن كثير في تفسير سورة النحل . ذكر تعالى الارض وما القى فيها من. 
الرواسى الشامخات والحبال الراسيات لتقر الأرض ولا تميد أي تضطرب عا عاأيها من 
الحتوانات فلا يبنا حم عيش سنب ذلك.: 

وقال أيضاً في تفسير سورة الانبياء . قوله ( وجعلنا في الأرض رواسي ) أي جبالا ارسي 
الارض بها وقررها وثقلها لثلا تميد بالناس أي تضطرب وتنحرك فلا يحصل لهم قرار عليها 

وقال أيضاً في تفسير سورة لقمان على قوله تعالى ( والقى في الأرض روامي ) يعي 
االحبال ارزست الأرض وثقلتها لثلا تضطرب باهلها على وجه الماء و هذا قال ( ان تميد بكم ) 
أي لثلا تميد بكم . وقال القرطي في تفسير سورة الأنبياء . وقوله تعالى (وجعانا في 
الأرض رواسي ) أي جبالا ثوابت ( أن تميد بهم ) أي لثلا نميد بهم ولا تتحرك ليم 
القرار عليها. قاله الكوفيون . وقال البصريون المعبي كراهية ان تميد والميد التحرك 
والدوران يقال ماد رأسه أي دار . ' 

وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى (وجعلنا في الأرض زواسي ان تميد بهم ) 
الميد التحرك والدوران أي لثلا تتح رك وتدور بهم . 

الآية الثامنة قوله تعالى : في سورة || رعد ( وهو الذي هد الأرض وجعل فيها رواسي 
وانباراً ) الآية قال ابن كثير أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض وارساها يجبال 
زاشيات شامحات . 

وقال البغوي عند قوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) جبالا ثابتة واحدما راسية . 

وقال القرطى عند قوله تعالى ( وجعل فيها روابى ) أي جبالا ثوابت واحدها راسية 
لأن الأرق ترسوج)ا أي تثنت والأراء الكبوت "١‏ 
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الآبة التاسعة قوله تعالى في سورة الحجر ( والأرض مددثاها والقينا فيها رواسى ) 
الآبة . قال البغوي على قوله ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه الماء ( والقينا فيها 
رواسي ) جبالا ثوابت وقد كانت الأرض تميد إلى ان ارساها الله بالحبال . 

الآية العاشرة قوله تعالى في سورة فصلت ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها ) الآبة . قال البغوي ( وجعل فيها ) أي ني الأرض ( رواسي ) جبالا ثوابت قال 
القرطبي واحدها راسية لأن الارض ترسو بها أي تثبت والارساء الثبوت . 

الآبة الحادية عشرة قوله تعالى ني سورة . ق ( والأرض مددناها والقينا فيها رواسي ) 
الآية قال البغوي على قوله ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه الماء ( والقينا فيها 
رواسي ) جبالا شوامخ . 

وقال ابن كثير على قوله ( والارض مددناها ) أي وسعناها وفرشناها ( والقينا فيها 
رواسي ) وهي الحبال لثلا تميد باهلها وتضطرب فانمها مقرة على تيار الماء المحيط بها 
من جميع جوانبها . 

الآبة الثانية عشرة قوله تعالى في سورة المرسلات ( ألم نجعل الأرض كفاتا . احيا 
وامواتاً . وجعلنا فيها رواسي شاعخات واسقيناكم ماء فراتا ) قال ابن كثير على قوله 
تعالى ( وجعلنا فيها رواسي شائحات ) يعني الحبال رسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب « 

الآبة قال عقرة قوله الى فى :سورة. التازعات :زو الأرضن بعد الك :داه : 
أخرع منها ماءها ومرعاها . والحبال ارساها . متاعاً لكم ولا نعامكم ) قال ابن 

ير على قوله ( والحبال ارساها ) أي قررها وائبتها واكدها ني اماكنها وهو الحكيم 
لعليم . وقوله ( متاعا لكم ولانعامكم ) أي دحا الأرض فانبع عيونها واظهر مكنوتما 
واجرى انبارها وانبت زروعها واشجارها وثمارها وثبت جباها لتستقر باهلها ويقر قرارها 
كل ذلك متاعا الحلقه ولما يحتاجون إليه من الانعام الي بأكلوما برركوم! بده استاجقم 
إليها في هذه الدار إلى ان ينتهي الافد وينقضي الأجل . 

الآية الرابعة عشرة قوله تعالى في سورة النبأ (ألم نجعل الأرض مهادا . والحبال 
اوتادا ) قال ابن كثير رحمه الله تعالى على قومه ( ألم نجعل الأرض مهادا ) أي مميدة 
للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة ( والحبال اوتادا ) أي جعلها لما 'اوتادا ارساها 
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بها وثبتها وقررها حنى سكنت ولم تضطرب يمن عليها . 

وقال القرطي على قوله ( والحبال اوتاداً ) أي لتسكن ولا تتكفأ بأهلها . 

وقال انن منطاور فى لنناك القوف واد الأرض شال لأا هيات 

الآية الحامسة عشرة قوله تعالى ني سورة الزخرف ( الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ) قال ابن كثير على قوله ( الذي جعل لككم الأرض 
مهدا ) أي فراشا قرارا ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتتصرفون مع انها محلوقة 
على تيار الماء لكنه ارساها بالحبال لثلا تميد هكذا ولا هكذا . 

الآية السادسة عشرة قوله تعالى في سورة الذاريات ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) 
قال ابن كثير أي جعلناها فراشاً للمخلوقات ( فنعم الماهدون ) أي وجعلناها مهداً 
لاهلها . وقال ني البداية والنهاية . وقوله (وا لأرض فرشناها ) أي بسطناها وجعلناها 
مهدا أي قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم وقال البغوي على قوله ( والأرض 
فرشتاها بسطناها ومهدناها لكم ( فنعم الماهدون ) الباسطون ين . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما نعم ما وطأت لعبادي . 

الاية السابعة عشرة قوله تعالى في سورة البقرة (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ) 
الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية الوهيته بانه 
تعالى هو المنعم على عبيده باخراجهم من العدم إلى الوجود واسباغه عليهم النعم الظاهرة 
والباطنة بان جعل لهم الأرض فراشاً أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي 
الشاخات . والسماء بناء وهو السقف . قال ومن اشبه آية ببذه الآية قوله تعالى ( الله الذي 
جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ) الآية . قال ومضمونه 
انه الحالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق ان يعبد وحده ولا يشرك 
به غيره وهذا قال ( فلا نجعلوا لله اندادا وانم تعلمون ) . 

قلت وقد استدل الرازي ببذه الآبة على سكون الأرض وثبانما وسيائي كلامه مع 
الاداة العقلية على ثبات الأرض ان شاء الله تعالى . 

الآية الثامنة عشرة قوله تعالى في سورة نوح (والله جعل لكم الأرض بساطاً . 
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لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) قال البغوي على قوله ( والله جعل لكم الأرض بسناطاً ) 
فرشها وبسطها لكم وقال ابن كثير أي سيا ونينها وتزوها نيا بالحبال الراسيات . 
ل منها سبلا فجاجا ) أي : خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا 
فيها أين شم من نواحيها وارجاتما واقطارها . 

الاية التاسعة عشرة قوله تعالى في سورة الملك ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) قال ابن كثير رمه الله تعالى ذ كر 
نعمته على خلقه في تسخيره لهم الارض وتذليله اياها لهم بان جعلها قارة ساكنة لا بميد 
ولا تضطرب با جعل فيها من الحبال . ْ 

وقال القرطبى في تفسيره وقيل أي ثبتها بالحبال لثلا تزول باهلها ولو كانت تتكفاً 
كمارلة لأ كانت متقادة لنا. 

قلت قد زعم اهل الهيئة الحديدة ومن يقلدهم ويحذو حذوهم من المسامين ان الأرض 
تسير في الثانية أكثر من ثلاثين كيلومتراً وامها تقطع في اليوم الوحد أكثر من خمسمائة 
ألف فرسخ . ولو كان الأمر على ما زعموه من سير الأرض ببذه السرعة الحائلة 
لما كانت ذلولا للخلائق ولا فراشاً ولا مهداً ولما استقر على ظهرها شيء من البناء 
والشجر فضلا عن الحيوانات وذلك لشدة مخرها للهواء وشدة م المواء لوجهها . 
واعتبر ذلك بالطائرة النفاثة الي لا تبلغ في سرعة سيرها عشر عشر العشر مما زعموه 
في سرعة سير الأرض . هل يقول عاقل انه يمكن ان يستقر حيوان على ظهر الطائرة 
النفاثة وهي سائرة . كلا لا يقول ذلك عاقل أبداً . وإذا كان استقرار الحيوانات 
على ظهر الطائرة في حال سير ها مستحيلا فكذلك الاستقرار على ظهر الأرض لو كانت 
تسير بالسرعة الائلة التي زعموها بطريق الاولى ولما كانت الارض ذلولا الخلائق وفراشاً 
ومهداً لهم دل ذلك على اها ثابتة ساكنة . 

فهذه الآية والآيات الحمس قبلها من اوضح الادلة على سكون الارض وثباما . 

الآية العشرون قوله تعالى في سورة املك ( أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الأرض 
فإذا هي تمور ) قال ابن كثير أي تذهب ونجىء وتضطرب . 

وقال البغوي قال الحسن نتحرك باهلها وقيل تبوي بهم وقال الراغب الاصفهاني 
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المور الحريان السريع يقال ماريمور موراً . قال (يوم تمور السماء موراً) ومار الدم 
. على وجهه . والمور التراب المتردد بالريح وناقة تمور في سيرها فهي موارة . 

وقال الحوهري والهروي وغيرهما من ائمة اللغة مار الثبي ء يمور موراًإذا جاء وذهب . 

وقال ابن الأثير وني عدت فى روم تمور أي تذهب ونجيء قلت والمعى في قوله 
تعالى ( فإذا هي تمور ) كالمعنى في قوله تعالى (يوم تمور السماء مورا) قال مجاهد ني 
تفسير هذه الآبة تدور دورا . وقال الضحاك استدارتمها وتحركها لامر الله وموج بعضها 
في بعض . قال ابن كثير وهذا اختيار ابن جردر انه التحرك في استدارة . قال وانشد 
أبو عبيدة معمر بن الممنى بيت الاعشى فقال . 

كان مشيتها من ديت جارنها 2 مور السحابة لاريث ولاعجل 
قلت ومثل ذلك قول كعب بن زهير في الريح . 
عفته رياح الصيف بعدي بمورها 2 وأبرته الحوزاء بالوبل والديم 

وقال البغوي ني تفسيره ( يوم تمور السماء موراً ) أي تدور كدوران الرحى وتتكفاً 
بأهلها تكفؤ السفينة . قال قتادة تتحرك . وقال عطاء الحراساني تختلف اجزاؤها بعضها 
في بعض وقيل تضطرب . ولمور يجمع هذه المعاني فهو ني اللغة الذهاب والمجيء 
والمردد والدوران والاضطراب انتهى 

إذا علم هذا قآية سورة الملك دالة على ان الأرض قارة ساكنة لا تدور فتذهب ونجىء 
ولهذا امين الله تبارك وتعالى على عباده بتذليلها لحم وحذرهم من عقوبته بان حسف 

بهم الأرض ويجعلها تمور بهم . ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل الحيئة الحديدة 
ومن يقلدهم من العصريين لكانت الأرض تمور دائماً كما تمور النجوم لحان 
والريح ولم يبق للتخويف عورها فائدة . 

الآية الحادية والعشرون قوله تعالى (ويمسك السماء ان تقع على الأرض الاباذنه 
ان الله بالناس لرؤوف رحيم ) . 

الآية الثانية والعشرون قوله تعالى ( أفلم دروا إلى ما بين ايديهم وما نخلفهم من السماء 
والأرض ان نشأ تخسف بهم الأرض او نسقط عليهم كسفاً من السماء ) الكسف القطع . 


#0 


الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى اخبارا. عن مشركي قريش يات 
المماء. كا«زعمتة علنا كنفا 4< 

لآ الريعة والمشرون قوله تتا بز عن قوم شعي انب قالوا ( فاسقط علينا 
كسفاً من السماء ان كنت من الصادقين ) . 

الآية الحامسة والعشرون قوله تعالى ( وإذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك 
فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) . 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات االحمس على استقرار الارض وسكونبها ان الله سبحانه 
وتعالى جعل الارض مركزاً للاثقال ومستقراً لما ينزل من السماء فلو سقطت السماء 
لوقعت قعت على الأرض ولو سقط منها شيء لم يستقر الا ني الأرض . ولو كانث الارضضن 
نري وتدور على الشمس "ما زعمه اهل الهيئة الخديدة لكانت الشمس هى المركز والمستقر 

للاثقال وهذا تكذيب للقرآن . 

وقد قال الله تعالى ( إذا الشمس كورت . وإذا التهوم الكدرنت ):. 

وقال تعالى ١‏ إذا السماء انفطرت . وإذا الكوااكب انتثرت ) 5 

قال البغوي وغيره في قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) أي تناثرت من السماء 
وتساقطت على الأرض كا قال تعالى ( وإذا الكواكب انتئرت ) . 

وروى ابن أني حاتم باسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « يكور الله 
الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبورا فيضرمها ناراً » 
وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن كثير وكذا 
قال عامر الشعبي قلت ويشهد لهذا الأثر ما رواه البخاري في صحيحه حدثنا مسدد 
حدثنا عبدالعزيز بن المختار حدثناعبدالله الداناج قال حدثي أبو سلمة بن عبدالرحمن عن 
أي هريرة رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وسلم قال « الشمس والقمر مكوران يوم 
القيامة ) . 

ورواه البزار عن إدراهيم بن زياد البغدادي عن اسن بون عن عبد لماو رق 
المختار عن عبد الله الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله 
القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إلبه فحدث قال حدثنا 
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أبوهريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس والقمر 
ثوران في النار عقيران يوم القيامة » فقال الحسن وما ذنبهما فقال احدثك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما . اسناده صحيح على شرط مسلم . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الشمس والقمر ثوران عقيران ني النار » قال الهيثمى فيه ضعفاء قد وثقوا . 

قلت وحديث أي هريرة رضي أله 0 يو له رو نويل 

وروى ابن الي حاتم عن الشعبي انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ( وان 
عم لمخيطة بالكافرين ( وجول هر هلا لحر الأخضر تنه تنتير الكواكب فيه وتكور فيه 
الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جهم . 

وروى الإمام أحمد وابن جرير والحاكم في مستدركه عن يعلي بن امية رضي الله 
عند قال قال وسول: الله صل الها عليه وسلم و البح ررق عام انان اطاحم مح 
الإسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه . وني الآيات من سورثي التكوير والانفطار مع هذه 
الأحاديث دليل على ان الأرض هى المركز والمستقر للاثقال وذلك يدل على سكونما 
وثبئها كا تقدم تقريره وفيها رد على أهل الهيئة المديدة القائلين بحركة الأرض ودورانها 
وعلى من يقلدهم ويحذو حذوهم من المسلمين . 


فصل 

وأما الأحاديث الدالة على استقرار الأرض وسكونما . 

فالأول منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال 
«لما نلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الحبال فالقاها عليها فاستقرت » الحديث رواه 
الإمام أحمد والترمذي . 

وهذا الحديث نص في استقرار الأرض وسكوما . 

الحديث الثاني عن صفوان بن عسال المرادي رضى الله عنه ان النى صللى الله عليه 
وسلم « ذكر باباً من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه اربعين 
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او سبعين عاماً خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً يعني للتوبة لا يغلق حبى 
تطلع الشمس منه » رواه الإمام أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . 

وي .رواية .لما ان الله عزّ وجل" جعل بالمغرب باباً عرضه مسيرة سبعين عام] 
للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله تباك وتعالى ( يوم يأتي بعض 
آبات ربك لا ينفع نفساً ايمانها ) الآية » قال التُرمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وقد رواه ابن ماجه في سننه باسناد صحيح ولفظه « ان من قبل مغرب الشمس باباً 
مفتوحا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب «فتوحاً للتوبة حبى. تطلع الشمس من نحوه 
فإذا طلعت من نحوه ل ينفع نفساً إعامها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيراً ) . 

وهذا الحديث الصحيح من اقوى الاداة على ان الأرض قارة ساكنة لا تدور ولا 
تفارق موضعها ابد . وهذا مستفاد من النص على ان باب التوبة ثابت في ناحية المغرب 
لا يزايله ولا يغلق حى تطلع الشمس من قبله . ولو كان الامر على ما يزعمه اهل 
الحيئة الحديدة لكانت وجهة ذلك الباب تتلف بحسب دوران الارض فكوذا من ناح 
المغرب تارة ومن ناحية المشرق اخخرى وعلى مسامتة الرأس تارة وثي اللحهة المقابلة 
لذلك اخرى وفيما بين هذه الحجهات تارات كسب دوران ارقن وار ها عل د 
زعمهم الكاذب وهذا ابطال النص بغير دليل شرعي بل بحجرد انون الكاذبة والتوهبات 
الخاطثة . 

الحديث الثاللك قال أب الوليف تمه ون غيد الله تبن تمد الأزرقي في اخبار مكة 
حدثي جدي عن سعيد بن سالم قال اخبرني ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب 
مولى ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( الميت الذي قُُ السماء. يقال له الضراح وهو مثل بناء هذا الييت الحرام ولو سقط 
لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون ألف ماك لا يعودون فيه أبداً » . 

ورواه الطبراني فقال أنبأنا الحسن بن علوية القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن .كريب عن 
ابن عباس رضي. الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيت المعموو 
في السماء يقال له الضراح وهو على مثل البيت الحرام يحياله لو سقط لسقط. عليه يدخله 
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كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يرونه قط وان له في السماء حرمة على قدر حرمة 
مكة . يعى في الارض» . 

قال ابن كثير. وهكذا قال العوني عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع بن أنس 
والسدي وغير واحد . 

وقال قتادة ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه « هل 
تدرون ما البيت المعمور ) قالوا الله ورسوله اعلم قال ( فانه مسجد في السماء بحيال 
الكعبة لو خخر. لحر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا يد 
ا ر ما عليهم ) . 


وروى ابن ألي حاتم عن الي هريرة رضي الله عنه عن النبي فل الممرم 
قال ( في السماء السابعة بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة ). . 


وقال ابن جرير حدثنا هناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن 
خالد بن عرعرة ان رجلا قال لعلى رزضى الله عنه ما البيت المعمور قال بيت ف السماء 
يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته ني السماء كحرمة البيت في الأرض 
يضل فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً . ش 

ثم رواه ابن جرير من حديث علي بن ربيعة والي الطفيل ان ابن الكواء سال علباً رضي 
لعن لي المعمور قال مسجد في السماء ء يقال له الضراح يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً من الملائكة * 9 لا يعودون فيه أبداً . 


وروأه ابو الوليد الازري 2 اخبار مكة. فقّال حدثبي جدي قال حدثي سفيان بن 
عيينة عن ابن أني حسين عن أني الطفيل قال سأل ابن الكواء علياً رضي الله عنه ما البيت 
المعمور قال هو الضراح وهو حذاء هذا البيت وهو تي السماء السادسة يدخله كل :يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبداً وقال أيضاً حدثي أبو محمد قال حدئنا أبو عبيد الله 
سعيدك بن عيد الررحمن المخزومي قال حدثنا سفياكت بن عيينة دنشحوه الا انه قال 5 السماء. 
السابعة وقال لا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة . وقال أيضاً حدئي جدي عن سعيد بن 
سالم عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه انه وجد في التوراة بيتآً في السماء بحيال 


ذغقا 


الكعبة فوق قبتها اسمه الضراح وهو البيت المعمور درده كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون إليه أبداً . ش 

قال المحوهري الضراح بالضم بيت في السماء وهو البيت المعمور عن 5 

وقال ابن الاثير الضراح بيت في السماء حيال الكعبة ويروى الضريح وهو البيت» 
المعمور من المضارحة وهي المقابلة والمضارعة وقد جاء ذكره في حديث علي ومجاهد 
ومن رواه بالصاد فقد صحف . 

وقال ابن منظور في لسان العرب الضراح بالضم بيت في. السماء مقابل الكعبة في 
الأرض قيل هو البيت المعمور عن ابن عباس وني الحديث .الضراح بيت في السماء 
حيال الكعبة . ودروى و ا ا 
وقد جاء ذكره في حديث على ومجاهد . 

وقال صاحب القاموس الضراح كغراب البيت المعمور ني السماء الرابعة انتهى 
وقوله في السماء الرابعة غلط إما منه او ممن دونه من النساخ او الطابعين لأنه قد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما ان البيت المعمور ني السماء السابعة والله اعلم . 

وي حديث ابن عباس رضى الله عنهما وما ذكرنا مغه من الاثار المتعاضدة دليل على 
اران انار فق سكو ان رهد ليطا قدو لضن زان اكه هال اليك ا امون 
في السماء وإن البيت المعمور لو سقط اسقط على الكعبة . 

ولو كان الامر على ما يزعمه أهل الهيئة الحديدة لما كان البيت المعمور بحيال الكعبة 
ولو خر لم يخر عليها بل يخر على الشمس لانها هي المستقرة والمركز الذي تدور عليه 
الافلاك على حد زعمهم الكاذب . ويلزم على هذا تكذيب الحديث والآثار المذكورة 
ههنا. بغير مستند صحيح . 

الحديث الرابع عن ابن عباس وضي الله عنهما عن رسول الله صل اقه علي وسلم 
قال « ان الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر 
وما.حياله من السماء حرام وانه لم يحل لاحد قبلي وانما احل لي ساعة من نهار ثم عاد. كنا 
كان ) رواه الطبراني وأبو.نعيم في الحلية من طريقه ولبعضه شواهد في الصحيحين 
وغبرهما من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأني شريح اللدزاعي رضي الله عنهم . 


وم 


وفيه دليل على استقرار الأرض وسكونها وهذا مستفاد من النص على تحريم ما حيال 
حرم مكة من السماء . ولو كانت الأرض تدور كا يزعمه اهل الميئة الحديدة لما كان 
حرم السماء بحيال حرم الأرض في كل وقت بل يكون بحياله تارة وبحيال غيره تارات 
وهذا تكذيب للحديث بلا برهان . 
عليه وسلم ولو ان رصاصة مثل هذه واشار إلى مثل الحمجمة ارسلت من السماء إلى 
الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل » الحديث رواه الإمام أحمد 
والمر مذي وابن جردر والبيهقي وقال المرمذي هذا حديث اسناده حسن صحيح . 
ووجه الاستدلال ببذا:الحديث على استقرار الأرض وثباتها ان الله تعالى جعل: الأرض 
مركزاً للأثقال ومستقراً لما ينزل من السماء ولو كانت الأرض تجري وتدور على الشمس 
كما زعمه أهل الهيئة الخديدة لكانت الشمس هى المركز والمستقر للأثقال وهذا تكذبب 
لهذا الحديث الصحيح . 

وف الحديث دليل آخر على استقرار الأرض وثباتها وذلك مستفاد من النص ‏ على 
على ان بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة . والنص شامل لوجه الأرض من 
الأخرى فدل عموم النص على ان المسافة بين السماء والأرض خمسمائة سنة من كل 
جهة . وقد قرر الإمام ابو الحسين ابن المنادي ان بعدما بين السماء والأرض من جميع 
الجهات بقدر واحد ووافقه شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية وغيره على ذلك . وفي. 
حديث عبد الله بن عمرو الذي. ذكرنا دليل لا قالوه . وكذلك ما سيأتي من حديث 
أي هريرة وابن مسعود والعباس وأبي سعيد رضي الله عنهم في تقدير المسافة بين السماء 
والأرض . وقد قرروا ايضاً ان السماء مستديرة وانها على مثال الكرة وامها محيطة بالأرض 
من ..جميع جهاتها وان الأرض كروية الشكل وهي في وسط كرة السماء وحكى غير 
واحد الاجماع على ذلك كا سيأتي ان شاء الله تعالى . وهذا مع النص على ان المسافة 
بين السماء والأرض خمسمائة سنة يدل على ان الأرض ثابتة لا تفارق موضعها . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أعلم ان الأرض قد اتفقوا 


ضرا 


على انها كروية الشكل وهي في الماء باكثرها اذ اليابس السدس وزيادة بقليل . والماء ايضاً 
مقبب من كل جانب للأرض . والماء .الذي فوقها بينه وبين السماء كما بيننا وبينها 
مما يلي رؤوسنا .. وليس نحت وجه الأرض الا وسطها ونباية التحت المركز فلا يكون 
لنا. جهة بينة الا جهتان العلو والسفل وائما تختلفالحهات باختلاف الإنسان . فعلو 
الأرض وجهها من كل جانب واسفلها ما نحت وجهها . ونباية المركز هو الذي يسمى 
محط الاثقال . فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون هبوطا ومنه 
إلى وجهها صعودا . وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة بها فالثانية كروية 
وكذا البائي . والكرسي فوق الافلاك كلها والعرش فوق الكرسي . ونسبة الافلاك وما 
فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ني فلاة والحملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة . 

والافلاك مستديرة بالكتاب والسنة والاجماع فان لفظ الفلك يدل على الاستدارة 
ومنه قوله تعالى ( كل في فلك يسبحون ) قال ابن عباس في فلكة كفلكة المغزل . 
ومنه قوم تفلك ثدي الحارية إذا استدار . واهل الحيئة والحساب متفقون على ذلك 
وقال الشيخ ايضاً . السموات مستديرة عند علماء المسلمين وقد حكى اجماع المسلمين على 
ذلك غير .واحد من العلماء ائمة ة الإسلام مثل أبي الحسين احمد بن جعفر بن المنادي احد 
الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصبحاب الإمام ال له عي اروم ةا لف ب 
وحكى الاجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وابو الفرج ابن الحوزي . وروى 
العلماء ذلك بالاسانيد المعروفة عن الصحا بة والتابعين وذكروا ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله وسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية وان كان قد اقيم على ذلك 
أيضاً دلائل حسابية . ولا اعلم قي علماءء المسلمين: المعروفين من انكر ذلك الا فرقة 
يسيرة من أهل الحدل لا ناظروا المنجمين فافسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الاحوال 
والتأثير خلطوا الكلام معهم بالمناظرة ني الحساب وقالوا على سبيل التجويز يوزان 
تكون مربعة او مسدسة 00 ذلك ولح ينفوا ان تكون مستديرة اككن جوزوا ضد ذلك 
وما علمت من قال انها غير مستديرة وجزم بذلك الا من لا يؤبه له من الجهال . 

ومن الادلة على ذلك قوله تعالى ( وهو الذي. خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 
قِ فلك يسبحون ) وقال تعالى ( لا الشمس ينبغي لها ان تددرك القمر ولا الليل سابق 


يض 


النهار وكل في فلك يسبحون ).قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف في 
فلكة مثل فلكة المغزل . وهذا صريح بالاستدارة والدوران . واصل ذلك ان الفنك 
في اللغة هو الشىء .المستدير يقال تفلك ثدي الحارية إذا استدار ويقال لفلكة المغزل 
المنتديرة فلكة: لاستدبارتها . فقد اتفق أهل التفسير.واللغة على ان الفلك هو المستدير . 
والمعرفة لمعاني كتاب الله انما تؤخذ من هذين الطريقين . من أهل التفسير الموثوق بهم 

من السلف . ومن اللغة الي نزل القرآن بها وهي لغة العرب . 

وقال تعالى ( يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) قالوا 57 التدوير 
يقال كورت العمامة إذا دو را . ويقال للمستدير كارة واصله كورة نحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقابت الفا . ويقال ايضاً كره واصله كورة وانما حذفت عين الكلمة 
كا قيل في ثبة وقله . 

والليل والنهار وسائر احوال الزمان تابعة للحركة فان الزمان مقدار الحركة قائمة 
بالحسم المتحرك . فإذا كان الزمان لاع الحركة التابعة للجسم موصوفاً بالاستدارة 
كان الحم اولى بالاستدارة . 

م - ر الشبخ ما يدل على استدارة الافلاك إلى ان ين مع العقل يدل 
قل ١ك‏ نان ندل دواد لكك ع الاوبة دن الت راصي سروك لقا 
الشمالي ثم دوران الكواكب المتوسطة في السماء في مداروا سع وكيف يكون ني أول 
الليل وني آخره يعلم ذلك . وكذلك من رأى حال الشمس وقت طلوعها واستواتما 
وغروبها في الاوقات الثلاثة على بعد واحد وشكل واحد ممن يكون على. ظهر الأرض 
علم انها تجري في فلك مستدير وانه لو كان مربعاً لكانت وقت الاستواء اقرب إلى 
من تحاذيه منها وقت الطلوع والغروب . وأما من ادعى ما يخالف الكتاب والسنة فهو 
مبطل في ذلك وان زعم ان معه دليلا حسابياً . 

وقال الشيخ ايضاً . قد ثبت بالكتاب والسنة واجماع علماء الامة ان الافلاك مستديرة 
ع ثم ذكر الادلة على ذلك من الكتاب والسنة وقد تقدم ذكر بعضها في كلامه الذي 
ذكرنا قبل هذا . إلى ان قال واما اجماع العلماء فقال اياس بن معاوية الإمام المشهور 
قاضي البصرة من التابعين » السماء على الأرض مثل القبة . 


8 


وقال الإمام ابو الحسين. احمد بن جعفر بن المنادي من اعيان العلماء المشهورين بمعرفة 
الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم. الدينية من الطبقة الثانية من اصحاب 'احمد : 
.قال وكذلك اجمعوا على ان الارض بجميع اجزاءها من البروالبحر مثل الكرة . 
لويد عليه ان العم والتين رامس 1 ل بوجد طلوعها وغروم على جع 
من ني نواحي الأرض في وقت واحد بل على المشرق قبل المغرب . قال فكرة الأرض 
مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة.. يدل على ذلك ان جرم كل كوكب 
يرى في جميع نواحي السماء على قدر واحد فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والأرض 
من جميع .الحهات بقدر واحد فاضطرار ان تكون الأوض وسط السماء انتهى وقال 
ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهابية . حك ى ابن حزم وابن المنادي. وابو الفرج 
ابن الحوزي وغير واحد من العلماء الاجماع على ان السموات كرة مستديرة . 
.وقال أيضا ىن تفسين “سووة الرعد عند قوله تعالى ( الله الذي رفع السموات” بغير 
عمد تروما ) الآية يخبر تعالى عن كال قدرته وعظيم سلطانه انه الذي باذنه وامرم 
رفع السموات بغير عمد بل. باذنه .وامره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال 
و يدرك مداها . فالسماء الدنيا محيطة يجميع الأرض وما حوها من الماء والحواء من جميع 
نواحيها وجهاما. وارجاما مرتفعة عليها من كل جانب على السواء . وبعد ما بينها وبين 
ل ل مسيرة خخمسمائة عام وسمكها في نفسها ها مسيرة خمسسمائة عام . 
م السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام 
وسمكها خمسمائة عام . وهكذا الثالثة والرابعة و الحامسة والسادسة والسابعة انتهى . 
والمقصود ههنا ذكر الاجماع على ان السموات مستديرة وذكر الاجماع :على ان 
الأرض ‏ مثل الكرة وبيان انها مثبتة ني وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة . وقد 
تقدم النص على ان بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة وهذا يدل على ان الأرض 
قارة: ثابتة . ولو كانت الشمس: هي القارة الثابتة وكانت الأرض تدور عليها كا زعمه 
أهل الهيئة. الحديدة لما كان بين الأرض وبين السماء مسيرة خمسمائة سنة من جميع 
الحهات بل تكون جهة منها اقرب إلى السماء من اللحهة الأخحرى بمسافة بعيدة على قدر 
سعة الفلك الذي تدور فيه على حد زعمهم . وهذا باطل قطعاً .. ونص حديث عبد الله بن 


لضن 


عمرو رضي الله عنهما مع نصوص الاحاديث الي تأني ترد هذا الرعم الكاذب . 
وايضاً فلو كانت الشمس قارة ساكنة والأرض تدور عليها لكانت الشمس هي المركز 
وكانت الأرض اقرب إلى السماء من الشمس وهذا باطل قطعاً لان الشمس في السماء 
بنص القرآن قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقمراً منيراً) وقال تعالى مخبراً عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه (ألم 
تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا .. وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس 
سراجاً ) . + ' ْ 

قاقر دن القزلاة م النخاة كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي 
اللهعنهما الذي ذكرنا وما يأتي من حديث. ألي هريرة وابن مسعود والعباس بن عبد 
المطاب وأني سعيد الحدري رضي الله عنهم. في تقدير المسافة بين السماء والأرض 
ؤسماثة سنة وإذا كانت الشمس ني السماء فمحال ان تدور الأرض عليها لامها لو 
نت تدور عليها لكانت تخترق السموات وهذا لا يقوله عاقل . 

الحديث السادس عن أي هريرة رضي الله عنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم 
جالس واصحابه اذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وهل تدروت 
ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم 
لا يشكرونه ولا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم قالوا الله ورسوله أعلم قال اما 
الر قيع :سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تسرون كم بينكم وبينها قالوا الله 
ورسوله اعلم قال بينكم وبينها خمسمائة سنة ثم قال هل تدرون ما فوق. ذلك قالوا الله 
ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سمائين ما بينهما مسيرة خخمسمائة عام حى عد سبع 
سموات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك 
قالوا الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين ) 
الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ابي حاتم والبزار وقال العرمذي هذا حديث 
غريب . 

الرقيع السماء قال ابن الاثير فيه انه قال لسعد بن معاذ حين حكم في بي قريظة لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبع ارقعة يعي سبع سموات وكل سماء يقال لها رقيع 
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والجمع ارقعة . وقيل الرقيع ابم سماء الدنيا فاعطى كل سماء اسمها التهى . 

الحديث السابع. عن عبد لله بن مسعود رضي الله عنه انه قال دما بين كل سماء إلى 
الاخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكرمسي إلى الماء مسيرة 
خمسمائة عام والعرش على الماء والله على ا 
في كتاب التوحيد باسناد صحيح على شرط مسلم . | | 

ورواه ايضاً من وجه آخر ولفظه ما بين السماء والأرض مسيرة .خمسائة بعلم 
وبصر كل سماء خمسمائة - يعي غلظها ‏ » وذكر بقيته بنحوه. 

وقد رواه الطبراني في الكبير بنحو الرواية الاولى قال الحيثمي ورجاله رجال الصحيح . 

وهذا الحديث له حكم المرفوع لان مثله لا يقالمن قبل الراي وانا يقالعن توقيف . 

الحديث الثامن عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنا جلوساً مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان قال فسكتنا 
فقال هل تدرون كم بين السماء والارض قال قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة جمسماية سنة وكثئف كل سماء مسيرة 
خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين اسفله واعلاه كما بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية او عال بين ركبهن واظلافهن كا بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش 
بين اسفله واعلاه كا بين السسماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى 
عليه من اعمال بي آدم شيء ) رواه الإمام أجمد والبغوي يبذا اللفظ . 

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة ني كتاب التوجيد والجاكم 
في مستدركه عن العباس رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة. فيهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب 
قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعئان . قال أبو داود لم اتقن العنان جيداً . 
قال صلى الله عليه وسلم وهل تدرون ما بعدها بين السماء والأرض قالوا لا ندري 
قال ان بعد ما بينهما إما واحدة او اثنتان او ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك 
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حى عل سيع سموات 3 فوق السابعة حر بين أسفله :واعلاه مثل. ما بل صماء إلى -سماء 
م فؤق ذلكثمانية اوعال بين اظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم 
العرش .بين اسفله واعلاه مثل ما. بين سماء. إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى-فوق ذاتث » 
هذ! لفظط أبي :داود ونحوه رواية المرمذي وابن مأاجه. : ورواية ابن» خزعة والخاككم 

مختصرة . وقال الرمذي. هذا حدرث حسن ٠‏ غر يب . م 
وهذه الرواية محالفة لرواية الإمام أعحمل والبغوي وما قبلها من حديث ‏ عبك الله بن 
عمروء واني.هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم وما سيأني من -حديث أبي سعيك رضي 
الله عنه في مقدار المسافة بين السماء والأرص . وقد جمع بين الروايتين غير واحد من 
العلماء منهم ابن جزيمة في كتاب التوحيد وابن القيم في مذيب السئن والذهي . 
. .قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما. اختلاف مقدار المسافة في حديثي العباس وأي 
هريرة رضي الله عنهما فهو مما يشهد بتصديق كل منهما للآخر فان المسافة يختلف تقديرها 
بحسب اختلاف السير 'الواقع فيها.. فسير البريد مثلا يقطع بقدر سير ركا بالابل 
سبع. مرات . وهذا معلوم بالواقع فما تسيره الابل :سيراً قاصداً في عشرين يوماً 
وود ثلاثة فحيث قدر لني صل الله 0 ا 
3 0 يصددق ا ويشهد بصحته 0 0 من عند غير الله ا فنه 
اختلافاً كثيراً . 
وال للع ' لا منافاة .بينهما لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة 
مثلا . ونيف وسبعون سنة على سير البريد لأنه يصح ان يقال بيئنا وبين مصر عشرون 
يوماً باعتبار سير. العادة وثلاثة أيام باعتبار سير البيريد انتهى . ْ 
الحديث التاسع عن الي سعيد رضي- الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قُ قوله تعالى 
(وفرش مرفوعة ) قال « ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة داتركي ا حسمائة 
عام ) رواه الإمام أحمد والترمذي دا وابن جردر وابن ن أي حاتم وقال الترمزي 
هذا حديث ‏ حسن غريب . 
وي حديث 5 سعيد رضى الله عنه والاحاديث الثلاثة قبله. دليل عل استقراز 
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كه الع اا ُ 
واه ارق 

الحديث اطي عقر زو القاروى ااعز ين ا ل سك بعرلا الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « تدنى الشمس يوم القيامة من الحلق حى .تكون منهم..كمقدار 
فل اشديت رواه الانام اعمد وسللع والرمتي وكا نهدا خلنيت حمين سكيع + 

الحديث الثاني عشر عن أي امامة رضي لاعن :ان وسول اشمل عليه رسام 
يد الله ا وه 0 
وك ولق ين ولحو 

الحديث الثالث عشر عن عقبة بن عامر رضى 2200 
عليه وسلم. يقول « تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس » الحديث رواه الإمام 
أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي ي تلخيصه . وقال الهيثمى اسناد الطبر الي جيد . 

الحديث الرابع عشر عن المقدام رضي الك علد اله راسيو الله صلى الله عليه وسلم 
ا ىن تن ل ا د 
رواه الطبراني . 

الحديث الحامس عشر عن أني هريرة رضي اعد اواك ل اه 
وسلم قال ( جمع الله الاولين والأخرين قي صعيد واحد فيبصر هم الناظر ويسمعهم 
الداعي وتدنو منهم الشمس (( الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والرمذي . 

الحديث لايم عشر عن سلمان رضي اله عنه قال. « تعطى الحسن 0 القافة 
اما تارايت لاسو ا لان مثله 
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لأ يقال من قبل الراي وائما يقال عن توقيف وهذه الأحاديث .السبعة وان كانث ص 
اخبار يوم القياءة ففيها دليل على ان الأرض قارة ثابتة. لا تفارق موضعها . 
كانت الشمسى.هي القارة الثابتة لكانت الأرض هي ابي تدنى. منها وهذا خلاف تنصوص 
هذه الأحاديث والله أعلم . 

فهذا ما يسره الله تعالى من الآيات يك الدالة 0 ان الشيس حسير وتدور 
على الأرض وان الأرض'قارة ثابتة بخلاف ما يزعمه أهل اليئة الحديدة من ان الشمس 
قارة. ثابتة. وان الأرض تدور عليها . وحقيقة قولهم تكذيب الآيات. والأحاديث اليج 
ذكرنا واطراحها بالكلية وذلك هو الضلال البعيد . وقد قال الله تعالى ( ومن اظلم 
من افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه. أليس في جهم مثوى الكافرين ( . 
وقول أهل الهيئة الحديدة في الشمس والأرض دائر بين افتراء الكذب والتكذيب بالحق . 

..ومن اعيجب العجب انه قد جعل في زماننا من الفنون المهمة الي تدرس في كثير. من 
المدارس ويعتنى بها في كثير من الأقطار الإسلامية أكثر مما يعتتى بالعلوم الشرعية : 

وهذا مصداق ما جاء ني الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي .الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه 0 وان من اشراط الساعة ان يرفع 5 وشبت 
الجهل » الحلريث متفق عليه . 

وي رواية « من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ) . وما عن عبد الله بن 
مسعود والي موسى رضي الله عنهما قالا قال الني صلى الله عليه وسلم « أن بين يدي 
الساعة لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم » الحديث . شْ 

وقال الشعبي لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علماً . رواه ابن أي 
شيبة وله حكم المرفوع لأنه اخبار عن امر غيبي ومثله لا يقال من قبل الرأي وائما 
يقال.عن توقيف ومن اقبح الحهل واظلم الظلم تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله 
صلى الله عليه. وسلم ومعارضة الآيات والأحاديث الصحيحة . بأقرال اعداء الله تعالى 
وتخرصاً هم الكاذبة وآرانهم الفاسدة وتوهماتهم الحاطئة وتعلم ذلك وتعليمه . 

وقد اخبر ني غير واحد من الطابة في بعض المعاهد ان بعض معلميهم دن ذوي الجهل 
المركب صرح عندهم با يعتقده من استقرار الشمس ودوران الأرض حولا . فقال 
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له الطلبة ما تقول في قول الله تعالى ( والشمس حجري لمستقر لا ) وقوله. تعالى ( وسخر 
الشمس والقمر كل يحري لاجل مسمى ). وامثال هذه الآبات . فقال القرآن حق . 
فقالوا له يازمك على هذا ان تعتقد جريان الشمس فابى فطالبوه بالدليل على قوله 
فقال هكذا تلقينا من علمائنا 

فانظر يا من ذور الله قلبه بنور العلم .والايمان 3 جواب هذا امخدوع المغرور 
بزخارف اعداع لله وشبهاتهم .. واحمد الله الذي عافاك مما ابتلى به المنحرفين المكذيين 
لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة تقليدا منهم لاعداء الله تعالى من الكفار والمنافقين 
الذي ن أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار ينهار بمن تمسلث به في نار جهم . 

وما اشبه هذا الذي ذكرنا جوابه ومن جرى مجراه بالذين قال الله تعالى فيهنم: ( الم 
تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوؤت ويقولون إلذين كفروا 
هولاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن. تحد لله 
نصيراً ) . 

فاحذروا ايها المسلمون من الاصغاء إلى د ساء نس اجداء الله تعالى والاغثر ار بزخارفهم 
وشبهاهم فانهم لا يألونكم خبالا وودوا لو تكفرون بما جاء.به نبيكم صلى الله عليه 
وسلم من الكتاب والحكمة قال الله تعالى (ودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون 
سواء) الآية . وقال تعالى ( ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم 
كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ) وقال تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين أوثوا الكتاب يردوكم بعد ايانكم كافرين.. وكيف 
تكفرون وائم :تل ليك ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم ) وقال تعالى. ( ياأيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا.يردوكم على 
اعقابكم فتنقلبوا خاسرين ) . ففي هذه الآيات ابلغ نحذير للمسلمين من طاعة الكفار 
والمنافقين وقبول ارانهم وظنومهم ونخرصاهم فائهم لا يألون المسلمين خبالا وودوا 
ما عنتهم واضلهم عن الصراط السوي والهدي . 

وقد جعل الله سبحاه وتعالى للمسلمين في كتابه وسنة رسوله صل ال عليه وسلم 
كفاية وغنية عما سواهما من اقوال الناس وآراتهم. وتخرصاتهم قال الله تعالى ( أو لم 
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يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) 
وقال. تعالى (وكيف تكفرون وانم. تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) .وقال تعالى 
(اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ) وقال 
تعالى ( فإما ياتينكم مي هدي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن اعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى » قال رب لم حشرتي اعمى 
وقد كنت بصيراً . قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي 
من اسرف ولح .يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما «من تعلم كتاب الله ثم :اتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب » رواه رزين . 

وبي رواية قال « من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم 
تلا هذه الآية ( فمن اتبع هداي ف ل ي قي 
بنجو 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه.قال قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم فينا خطيبا بماء يدعى خمما بين مكة والمدينة فحمد الله واثى 
عليه ووعظ وذكر ثم قال «أما بعد ألا ايها الناس فاتما انا بشر يوشاك ان يأقي رسول 
رلي. فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اوها كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب 
لله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيني اذكر كم الله 
في اهل بيني اذكركم.الله في أهل بيني اذكركم الله في اهل ببي 2 . 

.وي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « كتاب الله فيه الهدى 
والنور من استمساك به واخذ به كان على الهدى ومن اخطأه ضل » . 

وف رواية له اخجرى .ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الا وإني تارك فيكم 
ثقلين احدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه. كان على الحدى ومن. تركه 
كان على ضلالة » . ا 

ورواه ام طني تين )1 ولق اند وول أل عق 21 عليه وطلم لزن تافيكم 
ما ان تمسكم به أن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الآخر كتاب التدحبل ممدود من السماء 
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لل الأرشن وعتر قي أحلرق + الطفيث قال اندي عدوت تمن غوين 

وروى مسلم ايضاً وابو. داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي اللههنهما. في 
حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ع ع ل ال ل ل 
الله ) ورواه الترمذي بنحوه مختصراً . ْ 
وروى مالك ني الموطأ لاغ ا رسول له صل أل عليه وم ال« تركت فيكم 
امرين لن تضلوا ما تمسكم .بهما كتاب الله.وسنة رسوله» . 

وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي ا خبنا اق وو ا 
عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع ‏ فذكر الحديث: وفيه انه قال « يا ايها الناس 
إني قد تركت فيكم ما ان اعتصمم لل ان ري ب يه 
اكور راق لدعي اي المي . م ا 7 
وزوى الحا كم أيضاً عن أني هريرة رضي 00000000000 
عليه وسلم ١‏ إني قد تركت فيكم * شيئين لن تضلوا بعدهما كتات الله وسنة نبيه ولن 
يتفرقا حتى يردا علي الحوض » . وروى الطبراني في. الكبير وابن حبان ني صحيجه عن 
أي شريح اللدزاعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان هذا القرآن 
طرفه بيد الله وطرفه.بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعلده ابدا» . 
قال المنذري اسناد الطبراني جيد . وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح  ..‏ 0 2 
وروى الطبزاني أيضاً ني الكبير. والصغير والبزار من حذديث جبير بن املعم رضي 
لدعم عن التي صل الله عليه ومتل عو 5 3 
:--وروى ألو غبيد القاسم بن سلام وابن مردويه عن عد الله بن مسغود.راضئ الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «.ان هذا :القران هو حبل ٠اللّه‏ المتين وهو 
النوتر: المبين وهو ..الشفاء النافع. عصمة من: تمسلك..به .ونجاة لمن .اثبعه » وديا 000 
والبغوي بنحوه موقوفاً . الى 

: وروى العرمذي عن علي .رضي 1111110 
يقول « ألا أنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ.ما. 
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قبلكم وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس باهزل من تركه من جبار 
قصمه الله و ا الي ف ير 
وهو الصراط المستقيم » الحديث . قال الرمذي غريب . 

وقد رواه الامام احمد باسناه ضعيف و لفظه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
يقول ١‏ أتاني جبريل عليه السلام فقام يا محمد ان امتك ممتلفة بعدك قال فقلت فأين المخرج 
يا جبريل. قال فقال كتاب الله تعالى به يقصم الله كل جبار من م باعتهم به حا ومن از كه 
هلك مرتين قول فصل وليس بالهزل لا تختلفه الالسن ولا تفبى أعاجيبه فيه نبأ ما قبلكم 
وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم » . ْ 

وروى الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نحو رواية الرمذي واسناده ضعيف . شْ 

وروى ابن ماجه عن أني الدرداء رضي الله عنه قالقال رسو لاللهصبىالله عليه وسلم 
«وواجم الله لقد تر كتكم على مثل البيضاء ليلها ونبارها سواء ) قال أبو الدرداء صدق 
والله رسولء الله صلى الله عليه وسلم تر كنا والله على مثل البيضاء ليلها ومبارها سواء . 

. وروى الامام أأحمد وابن ماجه والحاكم في مستدر كه عن العرباض بن سارية رضي 
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قد تر كتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
ار اي 
واسناده حسن . 

واذا علم ما.ذكرنا من الآيات ورلتحاديك راتت عل اماه بكتاب الله تعالى 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما فيها من النص على ان من تمسسك ببما كان على الهدى 
ومن تر كهما كان على الضلالة . فماذا يقال ني الذين يعرضون عن ادلة الكتاب والسنة 
على جريان الشمس وثبات الارض واستقرارها ويتمسكون بأقوال أهلاطيئة الحديدة 
فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم وحنو حذوهم من ضعفاء البصيرة ويقدموما على نصوص 
الكتاب والسنة . 

الحواب ان يقال لا شلك ان هذا ضلال عن الصراط المستقيم وقد نبى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن سؤال أهل الكتاب "كما سيأتي ايراده ان شاء الله تعالى . وغضب صلوات 


لي 


الله وسلامه عليه على عمر رضى الله عنه غضباً شديداً لا رأى معه كتاباً استنسخه من بعض 
أهل الكتاب و كان فيه جوامع من التوراة ل ا 
من يكتب مما عند اهل الكتاب اشد العقوبة 

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سريج بن النعمان أخير نا هشيم أنبأن مجالد. عن 
الشعبى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ان عمر بن الخحطاب رضى الله عنه أتى 
ابي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على الني صلى الله 
عليه وسلم قال فغضب وقال «١‏ أمتهو كون فيها يا ابن الحطاب والذي نفسي بيده لقد 
اكريما ضام اقةالا دارم عن تي يبرو كو ربت لتكارار > أوياطل تتصدكرئة 
والذي نفسي بيده لو ان موسى كان حيا ما وسعه إلا ان يتبعبي ). 

فيه مجالد ضعفه ابن معين ويحيى بن سعيد والدار قطبي وغير هم ووثقه النسائي وغيره 
وروى له مسلم مقرونا بغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . . 

وروى البزار عن جابر رضي الله عنه قال نسخ عمر رضي الله عنه كتاباً من التوراة 
بالعر بية فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتغير فقال رجل من الانصار وبحلك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
انيم لق يدو كم وقد قباوا الكو إيانآن تكذيوا عر او تدرا بباطل وزالنه لو كات 
موسبى بين أظهر كم ما حل له إلا أن يتبععي ) . 

فيه جابر الحعفي تر كه يحبى | القطان وقال النساي متروك ووثقه شعبة وسفيان الثوري 
وقالاو كع ما بشككم ل قي دفلا تشكوا ان جابر الحعفي ثقة . 

وروى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جاء عمر مجوامع من 
التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جوامع من التوراة. اخذتها 

من أخ لي من بي زريق فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فال عبد الله بن زيد 
الذي أدى الاذان أمسخ الله عقلك ألا ترى الذي بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال عمر رضينا بالله وبالاسلام دينا وبمحمد نبياً وبالقرآن اماما فسري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم قال «والذي نفس محمد بيده. لو كان موسى بين أظهر كم ثم 


1.8 ش :)2 


اتبعتموه وتر كتموني لضلم ضلالا بعيدا أنم حظي من الامم وانا حظكم من النبيين ») 
قال الطيثمي ى فيه أبو عامر القاسم بن محمد الاسدي ول ار من ترجمه وبقية رجاله موثقون . 

وروى الامام أحمد والطبراني عن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال جاء عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن مررت 
بأخ لي من بي قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك قال فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله يعني ابن ثابت فقلت ألا ترى ما بوجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله رباً وبالاسلام دينآً وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم رسولا قال فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ١‏ والذي نفس محمد 
بيده لو اصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتر كتموني لضلام أنكم حظي من الامم وأنا 
حظكم من النبيين ) . 

اا بعال يال المعو وسار سيرخ بهي 

قلت قد تقدم عن شعبة والثوري ووكيع أمهم وثقوه . 

وروى البزار عن عبد الله بن ثابت الانصارى رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه 
نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شي ء ) قال ا هيثمي رجاله رجال الصحيح إلا جابر .لعفي : 

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن خالد بن عر فطة قال كنت جالساً عند عمر رضى 
افاعم ]د أتى موجل من عبد القي سكت بالموسن :قال له حمر النك فلانا بين بقلدن 
العبدي قال نعم قال وانت النازل بالسرس قال نعم فضربه بقناة معه قال فقال الرجل 
مالي يا أمير المؤمنين فقال له عمر أجلس فجلس فقرأ عليه ( بسم الله الرحمن الرحيم . 
تلك آيات الكتاب المبين . أنا أنزلناه قرا نآ عرباً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك 
أحسن القصص با اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ) فق رأها عليه 
ثلاثاً وضربه ثلاثاً فقال له الرجل مالي يا أمير المؤمنين فقال أنت الذي نسخت كتاب 
دانيال قال مرني بأمرك اتبعه قال انطلق فامحه بالحميم والصوف الابيض ثم لا تقرأه 
ولا تقرئه أحداً من الناس فلن بلغي عنك انك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لاممكتك 
عقوبة ثم قال أجلن فجلس بين ديه فقال انطلقت فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم 


هم 


جئت به في أديم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما هذا ني يدك يا عمر » قلت 
يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا فغضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حى احمرت وجتتاه ثم نو دي بالصلاة جامعة فقالت الانصار اغضب نبيكم صلى 
ا ا فجاءوا حبى احدقوا كعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فققال «يا ايها الناس أني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا ولقد 
أتية بها بيضاء نقية فلا مهو كوا ولا يغرنكم المتهوكون » قال عمر رضي الله عله فقمت 
فقلت رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبك رسولا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الحيثمي فيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ضعفه احمد وجماعة . 

قلت وقد روى له شاهد من وجه آخخر عن سليم بن عامر ان جبير بن نفير حدتهم 
أن رجلين تحابا في الله بحمص في خلافة عمر رضى الله عنه و كانا قد اكتتبا من اليهود 
ملء صفنين فأخذاهما معهما يستفتيان فيهما امير المؤمنين وكان ارسل اليهما عمر رضي 
الله عنه فيمن ارسل اليه من أهل حمص فقالا يا امير المؤمنين أنا بأرض أهل الكتابين وانا 
نسمع منهم كلامآ تقشعر منه جلودنا أفتأخذ منهم أم نترك قال لعلكما اكتتبتما منه شيئاً 
فقالا لا قال ساحدثكما اني انطلقت في حياة الني صلى الله عليه وسلم حبى اتيت خيبر 
فوجدت يهودياً يقول قولا اعجببى فقلت هلى انت مكتبي مما تقول قال نعم قال فأتيته 
باديم ثنية أو جذعة فأخذ يمل علي حتى كتبت في الاكرع رغبة ني قوله فلما رجعت 
قلت يا رسول الله أني لقبت يهودياً يقول قولا لم اسمع مثله بعدك قال لعلك كتبت منه 
عليه وسلم ببعض ما بحبه فلما اتيت به قال أجلس فاقرأ علي فقرات ساعة ثم نظرت 
إلى وجهه فاذا هو يتلون فتحيرت من الفرق فما استطعت اجيز منه حرفاً فلما رأى الذي 
بي رفعه ثم جعل يتتبعه رسماً رسماً فيمحوه بريقه وهو يقول ٠لا‏ تتبعوا هؤلاء فانهم قد 
هوكو ومهوكوا ) حبى محا آخره حرفاً . قال عمر رضي الله عنه فلو اعلم انكما اكتتبتما 
ٍ شيئاً جعلتكما نكالا لهذه الامة قالا والله لا نكتب منهم شيا ابداً فخرجا بصفنيوها 
فحفر اهما من الارض فلم يألوا أن يعمقا ودفناهما فكان آخر العهد منهما رواه الاسماعيل 


ه١‎ 


والطبراني وابو نعيم 5 الحلية من طر يقه . قال الجوهري الصفن خريطة الراعي فيها 
طعامه وزناده وكذا ذكر ابن منظور في لسان العرب عن ألي. عمرو انه قال الصفن 
بالضم خريطة تكون للراعي فيها طعامه وزناده وما يحتاج اليه . قال ابن منظور وقيل 
هي السفرة الي تجمع بالحيط وتضم صادها وتفتح . ونقل عن .أبي عبيد انه قال سمعت 
من يقول الصفن بفتح الصاد والصفنة ايضاً بالتأنيث . وعن ابن الاعرابي الصفنة بفتح 
الصاد هي السفرة الي جمع بالخيط ومنه يقال صفن ثيابه في سرجه إذا جمعها . وقال 
أبو عبيد الصفنة كالعيبة يكون فيها متاع الرجل واداته فاذا طرحت الهاء ضممت الصاد 
وقلت صفن . 

وأما التهوك فقال االحوهري هو التحير ال انهل يا ل الهور وح الو في 
الشي ء ء بقلة مبالاة . 
' وقال ابن الاثير: التهوك كالتهور وهو الوقوع ف لامر 5 والمتهوك الذي 
يقع في كل امر وقيل هو التحير . : 

وقال ابن منظور التهوك السقوط في هوة الردى وانه لمتهوك لا هو فيه أي روكت 
الذنوب والمخطايا والمتهوك الذي يقع في كل أمر . ١‏ 

وروى الاسماعيل وابن مردويه عن ألي هريرة رضن الله عنه قال كان ناس من 
اضحاب النني صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوزاة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال « ان احمق الحمق واضل الضلالة قرغيو عما جاء به بيهم اليهم إلى 
الام امة غير امتهم » ثم انزل الله تعالى ( أو م كم الارا اط كا 
يتلى عليهم ان ي ذلك لارحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) . 

واذا كان هذا قوله صلى الله عليه وسلم للذين كتبوا جوامع من التوراة مع ها ذكرنا 
عنه صلى الله عليه وسلم من الغضب على عمر رضي الله عنه لا رأى معه الكتاب الذي 
استنسخه من ب بعض أهل الكتاب ليزداد به علماً فكيف لو رأى الذين يرغبون عن نصوص 
الكتاب والسنة فيما يتعلق بجريان الشمس وفيما يتعلق بغيرها من الاجرام العلوية 
وبالسموات والارض ويقدمون عليها أقوال الفلاسفة الدهريين مثل كوبرنيك البواوني 
وهرشل الانكليزي واتباعهما من أهل اطيئة الحديدة الذين لا يعتمدون في أقوالهم على 


كن 


كتاب من الكتب المنزلة من السماء واما يعتمدو نْ على ارصادهم وآرانهم و تحر صامهم 
الي ما انزل الله بها من سلطان . وما أكثر الذين بميلون إلى أقوالهم الباطلة في زماننا 
ويتلقو-ها بالقبول والتسليم ويرون انها هي العلم الصحيح وما خالفها فهو عندهم مردود 
ولو كان من نصوص الكتاب والدسينة وكأمهم يرون ان القرآن انما انزل لمجرد التلاوة لا 
العمل به واعتقاد ما جاء فيه . ولو ان عمر بن الحطاب رضي الله عنه رأى امثال هؤلاء 
لما كان يكتم ي في عقوبتهم بالضرب فقط بل كان يقتلهم كما قتل الذي لم برض 0 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن اين لنا الآن مثل عمز رضي الله عنه الذي كان لا تأخذه في الله لومة لاثم . 
:وخلاصة القول أنه يحب على المسلم ان يتمد.ك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله 
. الله عليه وسلم ويعض عليهما بالنواجذ ويقدمهما على ما سواهما ولا يقدم عليهما شيئاً 
البتة . وان يكتفي ببما وبما عند المسلمين من العلوم النافعة المستفادة منهما » ومن لم يكتف 
بكتاب الله تعالى وسنة رسؤله صَلى الله عليه وسلم وما عند اللسلمين من العلوم المستفادة 
منهما بل ذهب يطلب غير ذلك من الراا رار اك اااي وار ابي ما 
انزل الله مها من سلطان فابعده الله واسحقه . 


في ذك لايية على وقوف الارض وسكوما 


اذك ر الشيخ عبد القاهر. بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفراييق الي وكات قُ 
آخخر القرن الر ابع من الحجرة وأول القرن الحامس دق أخخر كتابه « الفرق بين الفرق ») 
جملة ما اجمع عليه أهل السنة قال فيها . 

وأجمعوا على وقوف الارض وسكونها وان حر كتها انما تكون بعارض يعرض لا 
من زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من الدهرية ان الأرض مهوي ابداً لأن افيف 
ليلح ها هئ اقل هنه في اخنارة. .. ش 


بون 


واجمعوا على ان الارض متناهية الاطراف من اللحهات كلها و كذلك السماء متناهية 
قول من زعم من الدهرية أنه لا نباية للارض من اسفل ولا من اليمين واليسار ولا من 
خلف ولا من أمام واتما نهايتها من الحهة الي تلائي الحواء من فوقها . 

وزعموا ان السماء ايضاً متناهية من نحتها ولا ماية لها من خمس جهات سوى جهة 
السفل . وبطلان قولهم ظاهر من جهة عود الشمس إلى مشرقها كل دوم وقطعها جرم 
السماء وما فوق الارض ب يوم وليلة . ولا يصح قطع ما لا مباية من المسافة في الامكتة 
في زمان متناه انتهى . 

وقال القرطي في تفسيره عند قول الله تعالى في سورة الرعد ( وهو الذي مد الارض 
وجعل فيها رواسي وانباراً ) الآبة ما نصه . . 

والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الارض وسكونما ومدها وان 
حر كتها انما تكون في العادة بز لزلة تصيبها انتهى . 

وهذا صريح في حكاية الاجماع من المسلمين وأهل الكتاب على ثبات الارض 
واستقرارها . 

وقد قرر ابن القيم رححه الله تعالى في كتابه « مفتاح دار السعادة » ان الارض واقفة 
ساكنة . وقرر ذلك غيره من اكابر العلماء . ولا أعلم عن أحد من سلف الامة واتمتها 
خلافاً في ذلك . وانما خالف في ذلك أهل الميئة الخديدة من فلاسفة الافرنج مثل 
كوبرنيك البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما ومن نحا تحوهم من العصريين . فهؤلاء 
هم المخالفون في ثبوت الارض واستقرارها من المتأخرين . 

وأما المخالفون في ذلك من المتقدمين فهم الدهرية وفيثاغورس واتباعه من اليونان . 
ولا عبرة بخلاف هؤلاء الذين اشرنا اليهم من المتقدمين والمتأخرين . ولا ينبغي للمسلم 
ان يغتر بأقوال اعداء الله ولا يصغي إلى تخرصاتهم وظنوهم الكاذبة ولا يعتد بأقوالهم 
الفاسدة وتوهماهم الخاطئة . 

ولا ينبغي أيضاً ان يصغى إلى أقوال الذين يقلدونهم ويحذون حذوهم من المسلمين . 


5م 


8 
في ذكر ادلة عقلية على ثبات الازض واستقرارها 


فمن ذلك ما هو مشاهد من سير السحاب المسخر بين السماء والارض فأنا ثراه عندنا 
في البلاد النجدية في فصل الشتاء والربيع واكثر فصل الحريف يأتي في .الغالب مسن 
المغرب ويذهب نحو المشرق . وني بعض الاحيان يأتي من جهة الشمال ويذهب نحو 
الحنوب وبأتي أيضاً من جهة الحنوب ويذهب نحو الشمال وربما اتتى من ناحية المشرق 
وذهب نحو المغرب . وثي فصل الصيف وهو الذي تسميه العامة القيظ ليس له انجاه 
معتاد بل بأني من المشرق ومن المغرب ومن الحنوب ومن الشمال . وني نواحي الحجاز 
يأني ني الغالب من جهة القطب الحنوني ويذهب نو القطب الشمالي وربما اتى من جهة 
المشرق وذهب نحو المغرب وبالعكس وربما اتى من جهة الحنوب وذهب نحو الشمال 
و بالعكس . وسيره من جميع الهات متقارب لا يختلف بعضه عن بعض بالسرعة إلا 
بسبب ريح شديدة تسوقه » ولو كانت الارض تسير كما يزعمه أهل الحيئة الحديدة 
لاختلف سير السحاب بسبب سير الارض ولكان اتجاهه دائماً إلى جهة المغرب بعكس 
سير الارض ولم يذهب إلى جهة المشرق ابداً لأن الأرض تفوته بسرعة سيرها . فقد 
زعم المتأخرون من أهل الهيئة الحديدة اها تسير في الثانية أكثر من ثلاثيين كيلومتراً وانما 
تقطع في اليوم الواحد أكبر من خمسمائة الف فرسخ . 
ولما كان سير السحاب من جميع الحهات مقارباً بعضه بعضاً دل ذلك على ان الأرض 
قارة ساكئة . 
ومن ذلك ما يسره الله تعالى في زماننا من وجود الأراكب انغوية اي ترق المواء 
في جميع أرجاء الأرض فان سيرها من المشرق إلى المغرب مثل سيرها من المغرب إلى 
المشرق وكذلك سيرها من الحنوب إلى الشمال مثل سيرها من الشمال إلى نوب كل 
ذلك لا يحتلف . 


نات 


ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل الميئة االحديدة لكان من في المشرق إِذا اراد المغرب 
رفع طائرته في الحواء ثم امسكها وقتاً يسيراً حى تصل اليه اقطار المغرب فينزل فيها . 
ا ا إلى المشرق في مر كب جوي ابداً لآأنه إذا رفع 
طائرته عن الارض فاتتة اللارض سرعة سير ها . هذا علرحد زعمهم.وكذلك الذين أي 
الحنوب والشمال لايد ان تف وهم الارض سرعة سير هافلا مبتدون إلى موضع قصدوه 
في مراكبهم الحوية 7 

ولا كانت هذه التقددرات منتفية و كان السير في الحو من الاقطار المتباينة مقارباً بعضه 
وطيرانها في اله اء وذهابها يمينا وشمالا ورج عها إلى أو كارها أو غيرها من الأشجار 
والم اضع الي 7 تقع عليها كثيرا وهذا يدل على ثبات الأرض واستقرارها 
بعضا دل ذلك عل ان الأرغس قارة سا كنة . 

ومن ذلك ما هو مشاهد من مهوض الطيور من او كارها أو غيرها هما هى واقعة عليه 
وطيراتها في الهواء وذهابها يمنا وشهالا ورجوعبا الى اوكارها أو غوهسنا مح الاشحاز 
والمواضع التي تقع عليها كثيراً ومذا يدل على ثبات الارض واستقرارهاأ 
ولو كانت تسيركما يزعمه أهل الميئة الحديدة لا رجعت الليوزإكاقا كنها من الازضن لأن 
الأرض تفونها بسرعة سيرها . 

ومثل ذلك الطائرات فانها تطير من المطارات وتذهب نحو المشرق والمغرب والجنوب 
والشمال ورعا عرض لا عارض بمنعها من مواصلة السير إلى المواضع . الي بقصدها 
أهلها فترجع إلى المواضع الي طارت منها بعدما تنأي عنها بعسافة بعيدة » وهذا يدل 
على ثبات الارض واستقرارها ولو كانت الارض تسير كما يزعمه أهل الميئة الحديدة 
لما رجعت الطائرات إلى مطاراتما ابداً لأن الأرض تفوتها بسرعة سيرها . 

ومن ذلك ما هو مشاهد من رمي الصيد والاهداف واصابتها ولو كانت الارض 
تسير كما يزعمه اهل الميئة الحديدة لا اصاب الرام ى صداً ولا هدفآ ولا سيما إذا كان 
الصيد أو المدف بعيداً عنه لأنه إذا اطلق السهم أو ارخاصض فاتته الارض برعم 
فلا يصيب السهم والرصاص ما وجهه الرامي نحوه . 

ولا ل الصيد والاهداف تقع من كثير من الرماة دل ذلك على ان الارض 


قارة ساكنة . 
فان قيل ان الحواء تابع للارض يسير بسيرها فلا تفوت الارض إذا شيئاً مما يكون ني 
المواء فوقها . 


فالحواب ان يقال هذا من ابطل الباطل لأن المواء مستقل بنفسه وليس تابعاً للأرض 
5ه 


قال الله ال ضورة الى تنزيل السجدة١‏ الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش ) الآية . وقال تعالى في سورة ق ( ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ) الآبة . وقال تعالى في سورة الدخخان (وما حلقنا. 
السموات والأرض وما بينهما لا عبين ) وقال تعالى في سورة الانبياء ( وما خلقنا السماء 
والارض وما بينهما لاعبين ) وقال تعالى في سورة ص ( وما خلقنا السموات واللارض 
وما بينهما. باطلا ) الابة . وقال تعالى في سورة الحجر (وما خلقنا السموات والارض 
وما بينهما إلا بالحق ) الآبة . وقال تعالى في سورة الاحقاف (ما خلقنا السموات 
والارض وما بينهما إلا بالحق واجل مسسمى ) الآبة وقال تعالى في سورة ص ( أم لهم ملك 
السموات والارض وما بينهما ) الآبة . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على .ان الهواء 
مستقل بنفه.ه وليس تابعاً للارض . ْ ش 


وكما ان كلا من السماء والأرض مسستقلة بنفسها وليست تابعة للاخرى فكذلك الطواء 
مستقل بنفسه وليس تابعاً للسماء ولا للأ رض ولا يتصور ان يكون المواء تابعاً لغيره إلا 
فيماءكون جوز باليقوف واكدر وتموها كاهواء الذي يكوك في. داخل الطائرات 
والسيارات والمر اكب ونحوها فانه سير سيرها بخلاف ما يكون فوق سطوحها فانه 
يكون تابعاً لها ولا يسير بسيرها كما هو معلوم عند كل عاقل . وما على وجه الارض 
من الحواء شبيه بما على ظهور الطائرات من الهواء فكما ان ماعلى ظهو رالطائر امن 'الطواء 
لا يتبعها ولا يسير بسيرها فكذلك ما على ظهر الارض من المواء لا يكون تابعاً لحا 
والله أعلم . 

وايضاً فلو كان المواء تابعاً للأرض وسائراً بالسرعة الائلة الى زعموها ف سير 
الارض كما ذكرنا قوهم ني ذلك قريبآ فانه لا يستطيع الطير ولا الطائرات ان تسبح فيه 
وتذهب شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالا" ثم ترجع إلى مواضعها من الارض . ولما كان 
الطير يطير إلى حيث شاء من الحهات ثم يرجع إلى موضعه الذي طار منه و كانت السائرات 
تسير على خطوط مستقيمة شرقاً وغر با وجنوباً وشمالا” ثم ترجع إلى المواضع الي طارت 
منها دل ذلك على ان الهواء ساكن لا يسير ولا يتحرك إلا أن نحر كه ريح “هب فيه . 


/اه 


فصل 

قال الرازي في تفسيره عند قول الله تعالى ني سورة البقرة ( الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً ) الآبة ما نصه : 

أعلم ان الله سبحانه وتعالى ذكر ههنا أنه جعل الأرض فر اشاً . ونظيره قوله (أم من 
جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنبارا ) وقوله( الذي جعل كم الأرضمهدا ) واعام 
ان كون الارض فراشاً مشروط بأمور 3 الشررط الاول كوبا ساكنة وذلك لامها لو 
كانت متحركة لكانت حر كتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة.فان كانت بالاستقامة لا 
كانت فراش لنا على الاطلاق لأن من طفر من موضع عال كان يجب ان لا يصل إلى 
الأرض لأن الآر ض هاوية وذلك الانسان هاو و الآرج ض اثقل من الانسان والثقيلان 
إذا نزلا كان أثقلهما اسرعهما و الابطأ لا يلحق الاسرع كان عب ان لعل الانسان 
الى الارض فثبت انها لو كانت هاوية لما كانت فراشاً . 

أما لو كانت حر كتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها لأن حركة الارض مثلا إذا 
كانت إلى المشرق والانسان يريد ان يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك ان حركة 
الارض اسرع فكان يجب ان يبقى الانسان على مكانه وانه لا يمكنه الوصول إلى حيث 
دريد .. فلما امكنه ذلك علمنا ان الارض غير متحر كة لا بالاستدارة ولا بالاستقامة فهي 
ساكنة انتهى . 


فصل 


وقد ذكر الالوسي عن فيثاغورش واتباعه أهل افيئة الحديدة امهم قالوا ان الاارض 
سابحة في الحو معلقة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها . 

ونقول أما قولحم ان الارض ساعة في الحو فهذا باطل ترده الآيات والاحاديث الدالة 
على سكون الارض وثباتها . ويرده ايضاً اجماع المسلمين على ثبات الارض وسكونما . 
وقد تقدم كل ذلك فليراجع وأما قوطم إنها معلقة بسلاسل الحاذبية فهذا باطل يرده 
قول الله تعالى ( إن الله عسك السموات وألارض أن تزولا) وقوله تعالى (ومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) فالسماء قائمة بأمر الله تعالى وإمساكه لما من 
مير عمد والأرض قائمة بأمر الله تعالى وإمساكه لها من غير سلاسل 

مه 


وقد جعل الله تبارك وتعالى الارض مر كزاً ومستقراً للاثقال من جميع جهاتما . فلو 
سقط من السماء شيء ثقيل من أي جهة كانت لما استقر إلا في الارض . و كذلك ما 
يسقط من الاثقال مما بين السماء والارض فمقره الارض . وقانون الحاذبية للأثقال 
ينتهي إلى المر كز في جوف الارض وهو وسط الارض السابعة السفلى . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ان ساق عدة احاديث في اثبات سبع ارضين 
قال فهذه الاحاديث كالمتواترة في اثبات سبع ارضين والمراد بذلاك ان كل واحدة فوق 
الأخرى والي تحتها ني وسطها عند أهل الهيئة حتى ينتهي الأمر إلى السابعة وهي صماء 
لا جوف لما وثي وسطها المر كز وهي نقطة مقدرة متوهمة وهو محط الاثقال اليه ينتهي 
ما هبط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع . 

وقال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أهبط شيء إلى جهة 
الأرض وقف في المر كز وم يصعد إلى الجهة الأخرى . وقال أيضاً ما هبط من أعلى 
الأرض إلى اسفلها وهو المر كز لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع درفعه يدافع 
به ما في قوته من الهبوط إلى المر كز . 

وقال الشيخ أيضآً أهل الميثة يقولون لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية ارجلنا والقي في 
الحرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المر كز حتى لو القي من تلك الناحية 
حجر آخر لا لتقيا جميعاً في المر كز ولو قدر ان انسانين التقيا في المر كز بدل الجر لالتقت 
رجلاهما ول يكن أحدهما نحت صاحبه بل كلاهما فوق المر كز انتهى . 

والدليل على ان الارض هي المر كز الذي ينتهي اليه ما هبط من السماء قول الله تعالى 
( ويمسلك السماء ان تقع على الأرض إلا باذنه ) وقوله تعالى ( افلم دروا إلى ما بين ايديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض ان نشأ تخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفاً من 
السماء ).وقوله تعالى أخباراً عن مشتر كي قريش أنهم قالوا ( أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفاً ) وقوله تعالى أخباراً عن قوم شعيب أنهم قالوا ( فاسقط علينا كسفاً من السماء 
ان كنت من الصادقين ) والكسف القطع . وقوله تعالى ( وإذ قالوا اللهم ان كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) . | 

وروى الامام أحمد والترمذي وابن جردر والبيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 


8ه 


عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو ان رصاصة مثل هذه واشار إلى مثل 
الحمجمة ارسلت من السماء إلى الأرض وهى مسيرة خحس-مائة سنة ليلغت الارض قبل 
الليل:» الحديث : قال الرمذي.هذما حديث اسناده حسن صحيح. . 

وروى الطبراني والازرتي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « البيت المعمور في السماء يقال له الضراح وهو على مثل البيت الحرام بحياله 
لو سقط سقط عليه ) واذا كانت الأرض مر كزاً ومستقراً للاثقال من جمبع جهانها 
فمفارقتها لموضعها ممتنع فضلا عن دوراما عل الشمس لامها لو كانت تدور على الشمس 
لكانت تصعد ني الحو مع عظم ثقلها وانتفى كونها مركزاً ومستقراً للاثقال . وهذا 
باطل ثر ده الآيات الي تقدم ذكرها مع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

وترده أيضاً المشاهدة والمحسوس الذي يعرفه كل عاقل من كون الأرض مستقراً 
اللاثقال من جميع نواحيها. | 

وهذا يدل على أنه قارة ثابتة لا تفارق موضعها والله أعلم . 


فصل 


واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث الدالة على جريان الشمس وسكون الأرض 
واستقرارها وما ذكرنا أيضاً من الاجماع على وقوف الأرض وسكونها فأنا نتتحدى 
الصواف وأشباهه من العصريين المفتونين بأقوال أهل الحيئة الحديدة ان يأتوا بنص واحد 
من .كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعارض ما ذكرنا من الادلة . 
ولن يدوا إلى ذلك سبيلا البتة . وغاية ما يعتمدون عليه ما روجه أهل الحيئة الحديدة من 
تخر صائهم وظن وهم الكاذية واقوالهم الباطاة الي تخالف مداول الكتاب والسنة واجماع 
المسلمين . ومن نبذ الآيات القرآ نية والاحاديث النبوية واجماع المسلمين وراء ظهره 
واعتمد على ما خالفها من زخارف اعداء الله تعالى وظنو مهم فهو مصاب في دينه وعقله . 


العلم قال الله قال رسولله قال الصحابة هم أولو العرفان ٠‏ 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسؤل وبين رأي. فلان 
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وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و.يتبع غير. سبيل 
| لمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) وقال تعالى ( ان الذين يحادون الله 
الله ورسوله..كبتوا كنا كبت الذدين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب 
مهين ) وقال تعالى ( ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذلين. كتبالله لاغلبن 
أنا ورسلي ان الله قوي عزيز ) . 


وقد صرح بعض المحققين بتكفير: من يقول بحركة الأرض وسيرها . قال الشيخ 
محمك :بن يوسف الكائي التونسي قُ كتابه م المسائل الكافية لق بيان وجوب صدق خبر 
رب البرية ) بعد االحطبة ما ملخصه . 

أما بعد فيقول اسنير ذنبه المفتقر شو همدي تروت العردت بالكائي أنه ضمناً 
مجلس بي منزل الفاضل شيخ القراء الشيخ محمد سليم الحلواني يوم الاضحى من سنة١ه” ١‏ 
المنصرمة فسألني بعض ال حاضرين عن حككم من يقول بحركة الارض وسيرها فأجبته 
بأنه كافر فقال لي و اذا تكفره فقلت له لتكذيبه الله تعالى في بر ه.لأن الله سبحاته و تعالى 
أخبر ني عدة آيات بعدم تحر كها والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الكذب وما في معناه". 
فاستعظم الحاضرون مي ذلك وقالوا التكفير بعيد لأنه يلزم عليه تكفير كثير من الناس . 
وكان من جملة الحاضرين شيخ كبير فقال التكفير دونه خرط القتاد . والذي: يظهر لي 
أنه تلفظ ببذه الحملة ول يفقه معناها فخطر ببالي بعد انصرام المجلس ان اجمع مسائل 
رأيت. بعضها منصوصاً وسمعت البعض الآخر و كلها على خلاف عقائد المسلمين من حيث 
ان فيها.تكذيب خبر رب العالمين تعالى عن ذلك علواً كبيراً . وان ابين الحق.فيها الذي 
يجب اعتقاده . وذكرت قبل المسائل تتمات يحتاج اليها الناظر في. المسائل . ثم قال . 

. ( التدمة الاولى ) متعلقة بالقرآن العظيم من حيث أنه قرآن عرلي غير ذي. عوج افلا 
يعدل ني بيان مفرداته وجمله عما يقتضيه لسان ار فمن عدل:به عن ذلك فتك ألحد 
قي آيات رلك .: 
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( التتمة الثانية ) ان ما اكتبه هو نقل صريح بحت لا دخل للعقل فيه ولا للتخمين ايضاً 
فمن كان له ساعد قوي واراد معارضبي في شي ء مما اكتبه فليعارضي بنقل صريح من مادة 
ما انقله . اعبى إذا ذكرت آية أو حديثاً أو قول بعض العلماء . فليعارضى بآية أو حديث 
وقول ينض الملناة عن سيل اللفن اتير مركي : ْ 

وأما إذا ذكرت آبة أو حديثاً وعارضبى بقول أحد العلماء مجرداً عما يعضده من 
آية أو حديث فمعارضته مردودة عليه لا يصغى اليها ولا ينظر فيها . 

( التتمة الثالثة ) ان مرادي بما اكتبه هو تنبيه وايقاظ من يكون في اعتقاده شك أو ريب 
فيما يعتقده المسلمون . والحال ان اصوله مسلمون ولكن لتربيته على يد غير المسلمين 
أو لمطالعته كتب غير المسلمين اكتسب هذا الاعتقاد المخرج له عن دائرة الاسلام فلعله 
إذا اطلع على ما انقله واسطره يرجع إلى حوزة الاسلام ويكون فرداً من افراد المسلمين 
وما ذلك على الله بعزيز . 

( التتمة الرابعة ) اتفق العلماء على ان من قال قولا أو اعتقد اعتقاداً يوجب تكذيب 
الله تعالى في خبره كحر كة الأرض وسيرها المخبر الله تعالى بعدم حر كتها أو قال أو 
اعتقد أن السماء جو وفضاء لا بناء المخبر الله تعالى بأمها بناء شديد وسقف محفوظ لا يحكم 
عليه بالكفر بمجرد ذلك بل يحكم عليه إذا وقف على عقيدة المسلمين ني تلك العقيدة أو 
العقائد وعاند ولح يرجع إلى معتقد المسلمين . 

. ثم شرع الشيخ الكاني في ذكر المسائل إلى ان قال : 

( المسألة الموفية عشرين ) الأرض من حيث حر كتها وسكونما عقيدة المسلمين الذين 
تشرب قلوبهم حب أهل الكفر انها ساكنة وثابتة ومرساة بالحبال كارساء البيت بالاوتاد 
وكارساء السفن في مرساها لربطها بالحبال ي الاوتاد أو انزال المخاطيف المائلة من 
الحديد فتنزل في الارض فتكون لها كالاوتاد للبيت أو يجعل فيها الاجرام الثقيلة لتثقل 
بها حبى لا يمتد في مرساها أي لا تتحرك بميناً وشمالا ولا اماماً ولا خلفاً وهذا هو الذي 
أراد الله تعالى في ارساء الارض بالحبال بحيث لا تتحرك اصلا أي لا حر كة منتظمة ولا 
غير منتظمة . قال الله تعالى ممتنا على عباده ( وجعلنا في الارض رواسي انيد بهم ) 
ومعلوم أن القرآن نزل بلسان العرب . وتقدم في التتمات ان من أخرج مفرداته وجمله 
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عما يقتضيه لسانهم فقد الحد ني آيات ربه تعالى في مختار الصحاح ماد نحرك ومادت 
الاغضان تمايلت وماد الرجل تحرك . 

وني القاموس ما د يميد ميداً وميداناً تحرك وزاغ وزكا والسراب. اضطرب والرجل 
تبختر | ه محل الحاجة منه . 

. في المختار مار من باب قال تحرك وجاء وذهب ومنه قوله تعالى ( يوم تمور السماء 
موراً ) قال الضحاك تموج موجاً . وقال أبو عبيدة والاخفش تكفأ . 

في القاموس والمور الموج والاضطراب والحريان على وجه الأرض والتحرك . 

في المختار ماج البحر من باب قال اضطر بت أمواجه . 

في القاموس الموج اضطراب أمواج البحر 

في القاموس واضطرب تحرك وماج . 

في المختار رسا الشيء ثبت وبابه عدا ومرسى أيضاً بفتح الميم ورست السفينة وقفت 
على الانجر وبابه عدا وسما . 

قلت قال الازهري بينجر الاتحر مرساة السفينة وهو اسم عراقي وقوله تعالى ( بسم الله 
مجراها ومرساها ) سبق في جرى . والمرساة الي ترسى بها السفن تسميه الفرس لنكر . 
والرواسي من الحبال الثوابت الرواسخ واحدتها راسية . 

في القاموس رسا رّسوا ورّسُوا ثبت كارمي والسفينة وقف على الانجر وارسيته » 
وقال والمرساة انجر السفينة » وقال والقت السحاب مراسيها استقرت . وقال وقدور 
راسية لا تبرح مكانها لعظمها اه . 

وقال تعالى ( ألم نجعل الأرض مهاداً . والحبال أوتادا) ني القاموس الوتد وبالتحريك 
وككتف مارز في الارض أو الحائط من الحشب . وقال واوتاد الأرض الحبال ١‏ ه . 
فالسفينة إما جارية وإما راسية ولا واسطة بين الحالتين لا . 

واخرج ابن جرير عن الضحاك ني تفسير قوله تعالى (وقال اركبوا فيها بسم الله 
مجراها ومرساها ) الآية . قال كان إذا أراد ان ترسى قال بسم الله فارست وإذا اراد 
إن ري قال بهم الله فجرت 3 في الدر المنثور ِي تفسير قوله تعالى ( يوم تمور السماء 
موراً) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
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قوله تعالى ( يوم تمور السماء موراً ) قال رك . 
وأخرج ابن جريروابن لخر عن مجاهد في قو (يوم تجو والساء مور قل تدور 
مور ا 
وني الدر المنثور على قوله تعالى ( والقي ني الارض رواسي) أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال. ان الله لما خلق 
الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة ما هذه بمقرة احداً على ظهرها فأصبحت صبحاً 
وفيها رواسيها فلم يدروا من اين خلقت ا ه محل الحاجة . 
وفيه أيضاً واخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قله تعالى في سورة لقمان 
(والقى في الارض رواسي ان تميد بكم ) قال حتى لا تميد بكم كانوا على الأرض 
تمور بهم لا يستقر بها فأصبحوا صبحاً وقد جعل الله الحبال وهي الرواسي أوتاداً في 
الارض اه . 
في تفسير ابن عباس رضي م قر حانا ووالل ارما العا 
وفيه أيضاً في تفسير سورة النبأ ( والحبال أوتاداً ) لها لكي لا تميد بهم . 
. وفيه أيضاً في تفسير سورة النحل على قوله تعالى ( والقي ني الارض رواسي ) الحبال 
. الثوابت ( ان تميد ) لكي لا تميد ( بكم ) الأرض اه . 
والعرب لا تفهم من الاوتاد :الا ثبوت ما ربط بنا ولامن الارساء إلا ثبوتالمرسى بها. 
. وسأذكر عقيدة داروين في الارض وني آدم عليه الصلاة والسلام . قال أبو السعود 
على قوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) أي جبالا ثوابت في احيازها وهوثبات 
الاجسام الثقيلة. . 
وقال ني قوله تعالى ( والقى في الارض روامي ) أي جبالا ثوابت ( ان تميد بكم ) 
كرافة ان تبيد بكم وتضطرب أو لثلا تميد بكم فان الأرض قبل ان تلق فيها الحبال 
كانت كرة خفيفة الطبع وكان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك أو تتحرك 
بأدنى سبب محرك فلما خلقت الحبال تفاوتت حافاتها وتوجهت الخبال بثقلها نحو المر كز 
فصارت كالاوتاد » وقيل لما خلق الله الأرض جعات تمور فقالت الملائكة ما هى بمقرة 
أحداً على ظهر ها فأصبحت وقد ارسيت بالحبال أ ه . ْ 
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قال الرازي على قوله:تعالى ( والقي في الارض: رواسي ان تميد بكم ) أي جبالا راسية 
ان تميد بكم أي كراهة ان تميد بكم . وقيل المعبى ان لا تميد بكم . 

واعلم..ان الارض ثباءها بسبب ثقلها والا كانت تزول عن موضعها بسبب الماء 
والرياح ول خلقها:مثل الرهل لا كانت تثبت للزراعة كنا ترى الأرض الرملية ينتقل 
الرمل الذي فيها:من موضع إلى موضم . ْ 

ثم قال عاد روت فنا سن كل دلي أل الكو هر لا مدع لزاب 
اسكنا الارض وحر كنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الاراضي لا يناسب 
بعض الحيوانات لككانت الذابة الي تعيش في وضع تقع في ذلك الموضع ‏ فيكون فيه 
7 الدواب . أما إذا كانت الأرض ساكنة والحيوانات متحركة تتحرلة ‏ يا الواقيع 

بي تناسبها وترعى فيها وتعيش فيها فلا اه . 

وقال في سورة الانبياء (المسألة القانية) الرواسي الحبال والراسي هو الداخل في الارض 
( المسألة الثالثة » قال ابن عباس*رخمي الله عنهما ان الارض بسطت غلى "الماء فكانت 
تتكفاأ بأهلها "ما تتكفأ السفينة.لانها بسطت عل الماء فارساها الله بالحبال الثقال ١‏ ه . 

- قال مفي الثقلين في سورة النب ( ألم نجعل” الاوضي 0 ا لها ارساها 
بها كما يرسى البيت بالاوتاد اه . ' 0 7 

وقال في سورة والنازعات . والخبال منصوب عضمر طق اثبتها واثببت 
بها الارض ان تميد بأهلها . وهذا تحقيق للحق وتنبيه على ان الرسو المنسوب اليها في 
مواضع -كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسبي ليس من مقتضيات ذوامها بل “هو 
بارسائه عر وجل ولولاه ما ثبتت في انفسها فضلا عن اثباتا الارض اه . 

قال البيضاوي في سورة ة الرعد ( وهو الذي مد الارض ) بسطها طولا وعرضاً تنبت 
فيها الاقدام ويتقلب عليها الحيوان ( وجعل فيها رواسي ) جبالا ثوابت من رسا الشيء 
إذا ثبت جمع راسية . وقال في سورة النحل ( والقي في الارض رواسي ) جبالا رواسي 
أن تميد بكم ) كراهة ان تميد بكم وتضطرب وذلك لأن الأرض-قبل أن تخلق فيها 
الجبال “كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع وكان من ها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك 
أو أن تتحرك بادنى سبب للتحريك فلما خلقت الحبال على وجهها تفاوتت جوانبها 
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وتوجهت الحبال يثقلها حو المر كز فصارت كالاوتاد الى تمنعها عن الحركة . وقيل لما 
خلق الله الأرض جعلت تمور فقالت الملائكة .ما هي بمقرة أحدآً على ظهرجط فأصبحت 
وقد ارسيت بالحبال ١ه‏ . 

.. فمن قال واعتقد أنها متحر كة وسائرة بانتظام تقليداً المادقسار كا تمل اده 
وتاركاً لعقيدة المسلمين واستمر مصمماً عل ذلك يكفر لتكذيبه الله .تعالى في خبره 
(.والحبال ارساها ) ( والحبال اوتاداً ) . 

ثم قال الشيخ الكاني. . 

( المسألة لاح م المعو وم دز فهاذها قشر الانسرة لكافة . على الاسئلة 
الشامية ») ورددت, به مقالة. في منار رشيك وادرج فيها ما.قاله.دازوين 5 شأن الأرض 
وق شأن آدم عليه الصلاة والسلام . 0 

.قال صاحب انار ني صفدة /الاه من الحزء. الرابع عشر «علم الفلك والقرآن . 
نظرة ي السموات والارض » .وي صفحة وه وما هي هذه الأرض الي نعيش عليها . 
هي كوكب من الكواكب البي تدور بمر كز الشيمس وتسمى بالسيارات . 

أقول يعتقد صاحب هذا الكلام انالازض متحر كة طائفة بمر كز الشمس وليست 
راسية . ومائلة وليست بثابتة . وسامحة وليست موثقة بالحبال » وهذا.مذهب داروين 
الطبيعي .ومن تيعهءكأصحاب هذه المجلة . 

.قال داوهين في. كتاب النشو والارتقاء في صفحة 7*8 ان الادفاة الي تقاضت لمات 
حياته. زمناً طويلا وكانت أعظم أسباب شقائه ودواعي عنائه اثنان عظيمان وهما . أولا 
اعتقاده القديم في الأرض أنبها مر كز تدور حوله الافلاك . وثانياً اعتقاده في نفسه أنه من 
اصبل سماوي فاهبطه. الخالق من فسيح جنانه ولم ذا » واسكنه ضيق ارضه - إلى ان 
قال. ‏ ومنها ارضنا المتحركة حول مركز الشمس خلافاً لمن يظن ان الأرض ثابتة 
والشمس تدور حوطا خدمة ااه . 

واعقاد لمن كلق باق الاق مل معنا ذا امن اه ره هلين يفول يتان رتفا 
في سورة لقمان ( خلق السموات بغير عمد تر وما والقي ني الأرض رواسي ان تميد بكم ) 
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وي عم.يتساءلون ( ألم نجعل الارض مهاداً . والحبال أوتاداً ) وني النازعات ( والارض 
بعد ذلاك جحاها . أجرج منها ماءها ومرعاها . والحبال ارسباها ) وغير ذلك من الآيات 
الدالة على ثبوت الارض وعدم تحر كها 

في مار الصحاح ماد الي ء ترك وف القاموس ماد يميد ميد وميدان تحرلك وزاغ . 
وفيه رسا رسوا ثبت كارمي . 

فالله سبحانه وتعالى أخبر يثبوتها وعدم تحركها وطوافها حول مركز الشمس . 
وداروين ومن تبعه اخبروا بحر كتها وطوافها حول مركز الشمس . فمن هو العالم بوصفها 
الحقيقي . الحواب . الله ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير ) . فمن الصادق ني 
خبره » الحواب . الله الصادق ( ومن اصدق من الله حديثاً ) . 

فاذا ثبت هذا فمن الواجب اتباعه في خبره . االحواب اتباع خبر الله تعالى لأن خبره 
صدق يستحيل عليه الكثنب وما ني معناه وطرح خبر الغير وراء الظهر . 

ومعتقد خلاف دين المسلمين كافر بلا ريب . ثم اتل قوله سبحانه وتعالى ( فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا الظللين. نار احاط , بهم سرادقها وان. يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بلس الشراب وسامت مرتفقا ) .. 

ثم.قال الشيخ الكاني : 9 

( المسألة الثانية والعشرون ) في تحفيق ان من قال عركة 0 بعد. ل 
تعالى في بخبره عملا ايضاً وذلك ان الوصفين إما أن يكون بينهما التماقل كالبياضس ويياض 
آخر . وإما أن يكون بينهما مطلق المغايرة كالقيام. والضحلك . واما أن يكون بينهيما 
التضاد . وإما أن يكون بينهما التناقض . فالمثلان لا يحتاجان إلى تعريف . واما اللحلافان 
فحقيقتهما هما اللذان يجتمعان كأن يكون الشخصنى قائماً يضحك . ويرتفعان كأن يكون 
جالساً يبكي » وأما الضدان فهما الامران الوجوديان كالبياض والسواد.لا يجتمعان كأن 
يكون.الشيء ء ابيض اسود بي آن واحد ؛ وقد يرتفعان كأن يكون الشيء اصفر واخضر 
مثلا” . وأما النقيضان فهما الامران. الوجوديان اللذان بينهما غابة االحلاف لا جتمعان ولا 
در تفعان بل أحدهما ثابت ولا بد وذلك كزيد قائم » زيد ليس بقاثم . أو الارض ساكنة ». 
الارض ليست. بساكنة . او الارض متحركة . الارض ليست عتحركة » فاذا صدق 
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أحد المتناقضين كذب الآخر ولا يمكن صدقهما مع ولا كذبهما معا . فاذا تقرر هذا 
فنقول إذا ثبت للأرض السكون انتفى عنها عدم السكون وهو ممناو للحركة وهو خبر 
الله تعالى . وان ثبت للأرض ال حر كة انتفى عنها عدم الحركة وهو مساو .للسكون لأنه 
يازم لزوماً بينا من انتفاء النتقيض انتفاء المساوي له . وهذا الشق الاخير باظل قطعاً و معتقده 
كافر كما تقدم انتهى كلام الكائي . 


فصل 


وقد استدل بعض العصريين على ما زعموه من حر كة الارض ودوراما على الشمس 
بقول الله تعالى (وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمزمر الياب ) الآية . وهذا. من 
الالحاد في آيات الله تعالى وتحريف الكلم عن مواضعه لأن الآية انما سيقت في ذكر مأ 
يكون يوم القيامة . وقد بين الله ذلك بقوله ( ويوم ينفخ في الصور ففزع من بي السموات 
ومن :ني الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه داخرين) ثم قال تعالى ( وترى الحبال تحسبها 
جامدة وهي تمرمر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون . من جاء 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في 
الناز هل نجزرون إلا ما “كنم تعملون ) . 

فدلت هذه الآيات على ان مرور الحبال مثل مر السحاب إنما يكون يوم القيامة لا في 
الدنيا . وقد اوضح الله ذلك ي آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى ( ودوم نسير الحبال 
وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً ) وقوله تعالى ( ان عذاب ربك 
لواقع . ماله من دافع . يوم تمور السماء موراً . وتسير الحبال سيراً . فويل يومئذ 
للمكذبين ) وقوله .تعالى (إذا الشمس كورت . وإذا النجوم الكدرت وإذا الحبال 
سبرت) الآيات إلى قوله تعالى علمت نفس ما احضرت ) . وقوله تعالى 
( ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربي نسفاً . فيذرها قاعاً صفصفآ . لا ترى فيها عوجاً 
' ولا امتا . دومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا 
همسا . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورضي له قولا ) وقوله تعالى(فاذا 
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النجوم طمسث . وإذا السماء فرجث . وإذا الخبال نسفت . وأا الرسل أقنت . لأي يوم 
ع أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين ) وقوله تعالى 
( القارعة.ما القارعة . وما ادراك ما القارعة . يوم يكون الناس كالفراش المبثوث . 
وتكون. الخبال كالعهن المنفوش ) وقوله تعالى ( إذا وقعمت الواقعة ليس لوقعتها 0 
حافضة:رافعة وإفاارعت الاوضن را . وبست الخحبال بساً . فكانت هباءء. منيثاً . و كنم 
ازواجاً ثلاثة ) وقوله تعالى ( ان يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتأتون 
افواجاً . وفتحمت السماء فكانت أبواباً . وسيرت الحباك فكانت سراباً ) فدات هذه الآية 
مع الآبات من سورة النمل على ان زوال الحبال من اماكنها ومرورها مثل مر السحاب 
وذهابها بعد ذلك بالكلية انما يكون يوم القيامة لا في الدنيا . 

وبعد تحرير هذا الموضع رابك ان #ؤناتج) تان فافين احدهما الشيخ محمد 
بن يوسف الكائي التونسبي . والآخر الشيخ محمد الحامد خخظيب: جامع السلطان بحماة 
رد كل منهما على من قال:إن:الابة من سورة النمل تدل على دوران الارض وح ركتها » 
وقد رأيت ان اسوق كلامهماههنا لما فيه من بيان الحق ورد الباطل .. 

فأا الشبخ محمد بن يوسف الكاني د ا ل ل 
صدق خبر رب البرية ) ما نصه : ّْ ش 

( المسألة الثالثة والعشر ن) أقول رأيت في كلام بغضهم الاستدلال على حر كة الأرض. 
بقوله سبحانه وتعالى ( وترى الحبال نحسبها جامدة وهي تمرمر السحاب ) واغتر بكلامه 
كثير من لا اطلاع لهم وهو جهل منه بزمن مرورها مر السحاب. وذلك نتزمن مرورها 
وبسها حى تكون كالهباء وتسييرها حبى تكون كالسراب هو زمن خراب العالم وزمن. 
قيام الساعة . ولكن من ل خش ر به يفسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار . 

قال حبر هذه الامة فى تفين قوله تعالى (وترف الحبال ) يا محمد في النفخة الاولى 
( تحسبها جامدة ) ساكنة مستقرة ( وهي تمر مر السحاب ) في الحواء . 


فاك لل تسن وله عاق نو إذا رسكا الأراقق رخا :را رلرزلت الأرمن رارلة 
حى ينطمس كل بنيان وجبل عليها فيعود فيها (وبست الحبال بس ) سيرت الحبال على 
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وجه الاارض ‏ كسير السحاب . ويقال قلعث قلعا . ويقال جفت جثا . ويقال.فنت غتا 
فش كا ببس السويق أو غلض البعين:, 

وأخرعخ ابن جزرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (إذا رجت 
الارض رجا ) قال زازات (وبست الحبال بساً ) قال فتت ( فكانت هباءم. منبثاً ) 
قال كشعاع الشمس انتهى . وأما الشيخ محدد الحامد فقال في . كتابه المسمى «ردود 
على اباطيل و تمحيصات لحقائق دينية » بعد كلامسبق مانصهانناحين ننظرني الايابتهالكر بمة 
الي ذكر ,الله فيها الأرض والشمس والقمر والنجوم نخرج بالفهم المبجيح الذي فهمه 
الني الكريم واصحابه صلوات الله تعالى وتسليماته عليه وعليهم اجمعين. » ومعاذ الله 
أن يفه.وا خطأ ويفهم غيرهم صواباً . لكن قد اقتحم بعض الحرءآء على الله هذه اللجة 
فزعم ان قوله تعالى ( وترى الحبال نحسبها جامدة وهي مر مر السحاب ) يدل على دوران 
الأرض وحر كتها وهو استدلال غير صحيح وتفسير غير مقبول . واليك البيان . 

أن الاستدلال بهذه الآبة الكريعمة على حر كة الأرض متوقف على ان لا يكون سباق 
وسياق يفيدان غير ما يفهم المستدل . ومتوقف أيضاً على إن لإا يوجد نص آخر يعترض . 
كلا الامرين موجود ههنا فالاستدلال إذا غير سليم والنظر ليس يسديد . 

أما الأول فان السباق ‏ وهو أول الكلام - والسياق ‏ وهو آخره - يفيدان ان 
مزوو حال مر البيجات الما بكون يوم القيامة إذ ان الآية وازدة في وصقة قال الله تعانى 
( ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الارض إلا ممن شاء الله وكل اتوه 
داخرين . وترى الحبال نحسبها جامدة وهي مر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل 
شيء إله خبير ما تفعلون . من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون . ْ 
ومن جاء بالسيئة فكبث وجوههم في النار هل نجزون الا ما كم تعملون ) . 

فالآيات ني القيامة كما هو ظاهر لا في هذه الدنيا 2 وكم في الآي من سباق وسياق 
يتعين بهمًا معى :لا يمكن المحيد عنه عاى ان الله تعالى ذكر سير الحبال يوم القيامة في غير 
موضع من كتابه الكريم فال سبحانة في سورة الكهف الشريفة (ويوم نسير الحبال 
وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً ) وقال تعالى في: سورة التكوير 
( إذا الشمس كورت . وإذا النجوم.انكدرت . واذا الحبال سيرت . واذا العشار: عطلت ) 


و 
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الآياث الكرججات »“وببذًا البيان يبطل الاستشهاد بالآية على حر كة الارض , ' 

وأما الثاني وهو ان لا يوجد نص معتر ض . فانا لو نظرنا إلى الفكرة من حيث هي 
نظراً شرعيا صرفاً للا استطعنا إلا المصير إلى ما تقر ره النصوص القرآ نية المانعة منها . 

ان القرئآن قائق بثبات الارض . وما اصرح قوله سبحانه ( والقي في الارض روامي 
ان ميد بكئهتم ؤقوله في .مكان آخخر (.وجعلنا في الارض 'رواسي ان غيد بهم ) والميد هو 
التحرك ا تدل عليه نصوص اللغة . 

وقال الله تعالى ( ألم نجعل الأرض مهاداً . والحبال أوتاداً ) هؤلاء الآبات يدلان دلالة 
واضحة على تثبيت الله الارض بالحبال لثلا تتحرك . 

والقول بأن تثبيتها بالحبال لا ينائي حر"كتها كالسفينة الأثقاة بما محفظ عليها توازها مع 
سير ها في اللجة فيه من التكلف البارد ما بأباه الذوق الاسلامى وترفضه البلاغة القرآ نية 
إذ هو دخول ١‏ في مأزق من التأويل يصرف النص عن المتبادر منه من غير حاجة تدعو اليه 
فهو.في الحقيقة تلاعب لا تأويل يقوم على اسس صحيحة . 

هذا و كا قرر القرآن ثبات الارضن قرر < رئة الشمس والقمر وجريانهما حوها قال 
الله تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقدر كل بي فلك يسبحون ) والتنوين 
في « كل » تنوين عوض أي كل منهما الشمس والقمر ولا ذكر .للأرض . 

:.وقال الله تبارلة. وتعالى وو العتمس نجري لمستقر ها يلاك :تقشير العز يز العليم .+ والقسر 
قدرناه منازل حى. عاد كالعرجون القديم » لاالشمس شغي هلان اي ايل 
د ل 1 

ثبت للشمس جر يامها وهو اللمر كة الانتقالية ا 

0 فلا تسمى جرياناً في لغة العرب بل بل دوراناً : والئص ناملق 
بالحريان ثم قال الشيخ محمد الحامد . 
ويتضح من مجموع .ما ذكرنا بي هذا الفصل ان البرهان العلمئ لا يساعد على القول 
مخركة الارض بل هو معين لثباتها وان الحركة للشمس والقمر . وان -ممل بعفن 
الآيات الشريفة على غير ما تدل مجموعة النصوص عليه ما هو بعد موضع اخذ ورد 
عند الفلكيين انفسهم فيه من الحراءة على القول في القرآن بغير علم ما لا يخفى وقد قال 
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سيدئا رسول الله صلؤوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله « من قال في القرآن برايه 
فليتبوأ مقعده من النار ) 

ولما سئل ابو بكر الصديق 5-7 الله عنه عن معبى الاب ي قول الله تبار لك وتعالى 
( وفاكهة وأبا ) لم برد وجعل يقول « اي سماء تظلى واي ارض تقانى ان .قلت في 
كتاب الله برألي» وكذلك يجب أن يكون المسلم هيابا لله تعالى وقافا عند حدوده 
سبحانه .. والله يبدى من يشاء الى صراط مستقيم . 


فصل 

ومن اغرب الاستدلال على حركة الارض وسيرها بل من اقبح التهور والخراءة 
على القول في كتاب الله بغير علم ما نقله الشيخ محمد بن نوست لكان عن محمد يت 
المطيعي الذى كان مفتيا لمصر فيما سبق 

وقد تعقبه الشيخ الكافي ورد عليه ردا وافيا كافيا انا اذكر .ههنا كلام ا المطيعي 
والرد.عليه . وقد زدت ي بعض اال سا 
اا ليست ان كلام الكاني والله الموفق. .. 

قال الشيخ الكافي ئ كتليه .0 اللسائل: الكافية 5 بيان را 

( المسسألة الحامسة والسبعون ) اتصل بيدى منذ نخمسة ايام رسالة تسمى « تنبيه العقول 
الانسانية . لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية » تأليف محمد بخيت-المطيعى ٠‏ 
فى الديار المصرية سايقا.. اخترع فيها :علوما .لم يسبق بمثلها: وادعى ان القرآن العظيم 
يدل على ما اخصرعه . وز من تقدمه من عصر النبوة .الى قبل عصره بالقصور والجهل: 
وتقليد علماء اليونان في سكون الارض . فاردت تتبع بعض ما اخسرعه فان وجدت 
القرآن العظيم يدل عليه تصريحا او تلويحا قبلته و كرامة .وان وجدته اخذه من علوم" 
الغربيين والقرآن بريء منه رددته ولا. ندامة .. ويوم القيامة يفصل بينه واس ثم 
وهم درعاء : ش 

وفي صحيح الاخبار « من قال و في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» 
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دشم ان اذكر المبحث الذى يتكلم فيه بتمامه ثم كر عليه نضا والله المعين لي . 
عي :ذلك , 
0 قال الشيخ الكافى 
( المسألة السادسة والسبعون ) قال المفتي 

. ( دوران الارض واخذه من القرآن ) قال تعالى ( الذى جعل لككم الارض فراشا ) 
وقال ( أ يهن جعل الارض قرا را وجعل خاذها امبارا ) وقال ( جعل لكم الارض مهدا ) 
وقال ( هق الي .جعل لكم الارض ذلولا ) وقال في سورة الانبياء ( كل في فلك 
يسبحون ) وي سورة يس (.و كل في فلك يسبحون ) وقال ( وترىالحبال نحسبها جامدة 

هي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شىء ) 

00 هذه الاآيلت تدل. بظاهرها على أن الارض متحركة 00000 هو قول 
فيثاغورس قديبما وقول علماء .الهيئة اليوم '. وذلك انه ثبت بالمشاهدات الصحيحة ان 
الارض .على شكل كرة. عفر طحة نحو قطبيها منتفخة عند خط. الاستواء . وقد اطبق: 
المحققون من المفسرين . وجميع..علماء. الكلام وفلاسفة الاسلام على ان الارض كرة 
وعدوا انكار ذلك .مكابرة فمن اقام الدليل على . خلاف ذلك فقد. اراد التشكيك في 
اليقينيات و كابر نفسه وانكر حسه فلا:يعوك عليه ولا يلتفت. اليه.. فكان انتفاخحها نحو 
خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين دليلا حسياء يدل على.ان الارض كانت سائلة في 
مبدأ خخلقها واها متحر كة :بحر كة رحوية ودائرة. عق مخورها.وذلك لان الكزة اذا كانت' 
صلبة :كالى .من. العاج مثلا لا.يتغير.شكلها ولو.دارت. على منوزها قرونا: كثيرة:. .وأما اذا. 
كانت. سائلة او غجينة انتفخت نحو وسطها وتفرطحت نحو .قطبيها وبذلالك .جمدت 
قشرتها ايضا وبردت ولو كانت ضاكنة لبقيت جرما,غازيا"سائلا فلا.تضلج .لأن تكون 
فراشيا.ولا.مهدا ولا ذلولا فثبت بذلك حر كتها على محورها الى بها يتعاقيت الليل والنهار ‏ 
وأما حر كتها نجول الشمس فسيبها إن الشميس اكبر جزما من _الارضن .اضبعافا مضاعفة: 
و.كلما كان الحرم:اكب ركان اكثر وأقوى جاذبية من .الاصغر . فالشمس هي الى تمذب 
الارض اليها من كل الحوانب لما تقرر. على وجه ما ذكر ني علم زفع: الاثقال: بالتجربة 
العملية. الصحيحة وبذلك تبين .ان هذه. الآيات. بظاهرها. تدل على ان الارض ليست 
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منقّادة الى حر كة رحوية بها تذور على محورها ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فط 
بل تتحرك ايضا حركة اخرى حول الشمس تتكون منها السنة وفصوها . وأما -قوله 
تعالى ( كل في فلك يسبحون ) فوجه دلالته ان القاعدة العر بية بي الضمير الذي يعوه على 
المضاف اليه الذي ناب عنه التنوين ي لفظ كل انه يجوز فيه الافزاد والثنية ان كان-مرجع 
الحقيقى مثى فالتثنية. لمراعاة المعبى والافراد لمراعاة اللفظ وقد جاء الغمير في قوله 
( يسبحون ) جمعا فكان مرجعه جمعا وعلى هذا اتفق المفسرون غير انهم أولوا ذلك 
بتآويل شى ما دعاهم لارتكابها إلا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليؤنان.من اق الاارض 
ساكنة مع :انه لم يقم دليل على سكون الارض بل الدليل قائم على هوراتما فلا داعي 
للأويل بل يحب ان تبقى الآيتان على ظاهر هما ويءود الضمير على الاجر ام الثلاثةالى هي 
الارض والشمس والقمر . وممن استدل عل دوران الارض أي تفسيره بباتين الآبتين 
وبقوله .تعالى ( الذي جعل لكم الارض فراشا)ونظائرها من. الآبات صاحب كشف 
الاسرار النورانية القرآنية . وأما قوله تعالى (.وترى الحبال تحسبها جامدة ) الآبة فوجه 
دلالتها على دوران الارض ان معناها انا نرى الحبال فظنها محسب ما يتراآى لنا ساكنة 
وهي. في الواقع ونفس الامر تمر مر السبحابو تسير سهرا حثيثا وما ذلك الا" لان الاارض 
متحر كة بحر كة سريعة جدا والحبال تسير-و تتجرك تبعا لحا لانه لا جائز أن تكون الحبال 
متحركة. هذه الخركة وحدها والارض ساكنة لانه لوكان الامر كذلك لاتفصلت 
ابخيال عن الإرض .وهو .خلاف المشاهد فتبين ان حر كتها اذأ هي بالتبعيةلحركة الارض 
ولا جائر اذيكو نما نزامعلىالوجهالذيجاءت بهالآيقوقت النفخةالأولى أو النفخة الثاني ةكاقيل 
بذلك لانه-في كل الؤقتين لا يكون هناك بقاء ولا وجوه للجبال على الارض على الوجه 
الذي يلائمه قوله تعالى في الآاية ( صنع الله الذي اتقن كل شىء ) لان يوم النفختين هو 
اليوم: الذي ترجف فيه الحبال وتكون كثيبا مهيلا وهو اليوم الذي ينسف الله فيه الحبال 
نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لاترى فيها عوجا ولا امتا . وهو اليوم الذي تكون فيه 
الحبال كالعهن المنقوش والناس كالفراش المنثوث . الى غير ذلك من الاحوال والاهوال 
الى لا تناسب. ان يقال ويخاطب كل من يصح منه الرؤية ( وترى ابحبال نحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شىء ) لان مثل. هذا القول انما 
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قل لي ل :لك زد الع لزي لم ال ل ا 
الحكم ليزدادوا ا مانا ويقينا وليس يوم النفختين صا حا لمثل هذا 
٠‏ اذا علست. كل ما قلناه في سخلق السموات والاارض تعلم أن العاقل المنصف اذا نظر 
في هذه اللطائف الى اشتملت عليها تلك الآيات القرآنية وما دلت عليه من تدبير المصانع 
الحكيم نظر. منصفف مجردا عن التعصب علم. علما يقينا واعتقداعتقادا جازها ان القرآن 
قد اشتمل على كثير من مباحث العلوم العمرانية والكونية وان كل ها قيل غير ذلك فرية 
ا ل ا 
رة لتكون فراشا ومهدا وذلولا اه 

قال الشيخ الكافي في الود على المطيعي 
( المسألة السابعة رالسبعون ) 

(قوله ) دوران الارض واخذه من القرآن 

( لا يصح ) كما تقف عليه.ان ثاء الله تعالى ْ 

( قول ) قال الله تعالى ( الذي ججعل لكم الارض فراشا ) الى قوله كل هذه الآيات 
تدل بظاهرها على ان الارض متحر كة بودائرة .. إ! 

( لا يصح ) لان الآيات تدل دلالة متزيعة على ان الارضل لج غير دائزة ليعم 
الاستقرار عليها وتثبت عليها ارجل الحيوانات وتكون مهدا وفراشا “وبماطا “وذلولا 
ا ري وم لزب كد عر سه جو و و 
اراح فلا عاقل يقول انها بجذه الصفة عكون مهدا توقرارا.الى ]اما 06 

ثم ذكر الكافي كلام الراذي على قول الله تعالى ( والقى في الارضن دواسق :ان 

فيد بكم ) وقد تقلع كر ريا في اول ما فلا من حلام لكا ظلرجم . 

وتقدم ايضا الاستدلال بالآيات من سورة البقرة وسورة النمل وشورة الإاخرفف 
وسورة الملك عن ثبات الارض واستقرارها والاستدلال بالايتين من سورة الانبياء 
وسورة يس على جريان الشمس في الفلك و كلام المفسرين ي ذلك فليراجع فالعمدة عليه 
لا على كلام الملحدين. في آيات ل ري ون 
من . تلامذة الافر نج وهقلديهم . 
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ثم قال الكافي ني الرد على المطيغعي 

(قوله ) كما هو راي فيثاغورس قديما وقول علماء الحيئة اليوم 
دلا يكون ) حجة في ال موضوع لان الموضوع الذي التزمه ان القرآن يتل ئها لخر عكة 
الارض . وقول فيثاغورس ومن معه ليس بقرآن : 
شرل ودلك اناقت بالناسات لمتحي اله 1س يل الال 

(لا ينجح ) ني الموضوع لانه لم يؤخذ ذلك من القرآن 

( قوله) وقد اطبق المحققون الى قوله ولا يلتفت اليه 
( خارج) عن موضوع - البحث وهو دوران الارض واخذه من القرآن فلا فائدة فيه 
( قوله) فكان انتفاخها نحو خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين دليلا حسيا على ان 
الارض كانت سائلة في مبدأ خلقها 

لا يفحذ ذلك انراد زوه حيطا وتاي اللارس مار درا اواو 
والذي تدل عليه الآبات والآثار ان الله تعالى خلق الارض على الوصف الذي نشاهده 
لا امها انتقلت من طور الى طور كاطوار الحنين في بطن امه 
(اقولتجبوانها: متتجركة. الى «قوله. وتفرطحت: نيا قطببها 
(لا يؤخذ ) من القرآن فلا يعول عليه كما تقدم 

( قوله) وبذلك جمدت قشر مها ايضا وبردت 

..(غير صحيح ) بل هي سباكنة ٠‏ ودعوى كون جر مها غازيا:سائلا.دون اثباته: خرط 
القتاد لأن ذللشد من. الأمور الغيبية التي لا تعام إلا من . طريق الوحي ولاوجي. 
وقولة) فلا تميلم لأ فكرن فراكا والاعمودا ولا ولول 

( غير صحبح) بل لا تصلح لان تكون مهدا وذلولا وفراشا الا اذا كانت ساكنة كما 
هو المعقول والمنقول ش 

( قوله ) فثبت بذلك حر كتها على محورها الى بها يتعاقب الليل والنهار 

(لا يثبت ) الا عنده وعند من يتخيل تحيلاته 

ولول ابد راق الشمين_ الى قرلهالعيلةالفيتية 

(لا يصح ) لان اصل الحر كة لما غير ثابت فضلا عن حر كتها حول الشمس لانه 
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لا دليل على ما ذكره من القرآن المادعى نيبت دور الارض من لقرآن فلم يهل 
وا )سلما تان سطع ان يشته 

قلت وزعم المطيعي تقليدا لاهل الحيئة الخديدة من فلاسفة الافرنج ان جرم الشمس 
اكبر من الارض باضعاف مضاعفة لا دليل عليه من كتاب ولا سنة وانما يعتمد اهل 
الميثة الحدية في ذلك على نظاراتهم وآرائهم وتخرصاتهم وظنونهم الي ) لا تغني من الحق 

والظاهر منّ ادلة الكتاب والسنة ان جرم اللارض ار امن اليد والنجوم 
وسيأتي ايراد الأقلة على ذلك مع الكلام على بطلان الحيئة الحديدة ان شاء الله تعالى . 

وأما زعمه ان الشمس تجذب الارض اليها من كل الحوانب . فهو قول لا دليل 
عليه من كتاب ولا سثة ولا مغقول صحيح . وما ليس عليه دليل فليس عليه تعويل 

وقد جاء ني عدة احاديث صحيحة ان الشمس تدني من الارض يوم القيامة . وفي 
بعضها انبا تكون من الناس بقددر ميل . وقد تقدم ذكر هذه الاحاديث مع الادلة على 
ل ل ل د 
الشمس للارض 

ال 00 

هي الى نجحري وتدور على الارض . واذا كان يوم القيامة اديت «من الارضن: حى 
0 بقدر ميل ثم تكور هي والقمر ا ل قيم نلك في 
حديث ابن عباس رضى لله عنه والله اعلم: 0 

ثم .قال الشبخ الكافي ف الرد على المطيعي 

00 تبين ان هذه الآيات بظاهر ها تدل على ان الآرض لنت منقاةة 1 
حركة رحوية بها تدور على محورها ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فقط بل تتحر 
ايضا حر كة اخرى حول الشمس #تكون منها السنة وفصوها . 

( غير صحيح ) لان الآيات الي ذكرها ل تدل بظاهرها ولا بباطنها ولم تشعر مطلق 
اشعار بان الارض تتحرك على محورها ويتعاقب. الليل والنهار بسبب تلك الحركة . 
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ومن باب اولى في عدم. دلالتها على حركة الارضن حول الشمس واتا هي دعوى 
اناما عل الارات وي برئة من دعواه 
تلك وذلك قل الاحاد كاتا نف نر قري الكل :عن عرزا ملت : وقد قال شيخ 

الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير 
التقمير المعروف عن الصيحابة والتابعين. فهو مفترخل اله ملحد في آيات الله بر ف للكلم 
عن مواضعه 

( قوله) وقد جاء ااضمير في ول وعد بارس 

( غير صحيح) بل المرجع مثى لاغير وهو الشمس والقمر واطلاقه الجمع على المثتى 
الى على الجمع والمفرد عليهما وهما على المفرد سائغ 5 لغة العرب : 
وبعضهم اعتبر المرجع جمعا بزيادة النجوم على الشمس والقمر ولا قائل برجوعه الى 
الارض 

قلت وقد اعتبر بعضهمالمر جع جمعا 'بزنادة اليل والنهارمع الشمس والقمر . قال ابن 
جرير ي تفسير سورة بس وقوله (وكل ني فللش يسبخون ) يقول وكل ما ذكرنا من 
امس والقنمر والليل والنهار في فللك مروت . وبنحو الذي قلناني ذلكقالاه لالتأويل. 
ثم روى باسنادمعن مجاهد انه قال يجري كل واحد منهما يعى الليل والنهار ( في فلك 
يسبحون ) روط ٠‏ 

:وقال. أبن كثير في تفسير سورة يس 000 تبارك وتعال (وكل في فلشيسبحوه) 

يعي اللييل والتهار والشمس والقمر كلهم يسبحون اي يدورون ب فللكت السماء قاله.ابن 
عباس وعكرمة والغ.حاك والحسن وقتادة وعطاء الحراساني انتهى . 0 
٠‏ وهذا هو الظاهر ٠‏ من سياق الآيات من سورة الانبياء وسورة يس حيث ذكر تبارك 
وتعالل الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال (وكل في فلك يسبحون ) 
. ود قرر هذا شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال في جواب له.. 
وقوله ( كل في فلك يسبحون ) يتناوك الليل والنهار والشمس و«القمر ما بين ذلك في سورة 
الانبياءو كذلك في سورة بيس (وآية هم الليل ع .منه النهار فاذا 007 ' 
والشمس نجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حى 
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كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سايق النهازبوكل في 
ل ا ل ل ل 
والقجو كا ذكر في سورة الانبياء. : 

وقال الشيخ. ايضا. في. جواب آخر والله ناكد اتن بان الشمس والقمر وليل 
والنهار كل ذلك يسبح بي الفلك فقال تعالى ( وهو الذي خملق الليل والنهار والشمس 
والقمر كل في فلك يسبحون ) والفلك هو المستدير ما ذكر ذلك من ذكره. من الصحابة 
والتابعين ستورهم. من علماء المسلمين . والمستدير يظهر شيئا بعد شىء: فيراه: القريب منه 
قبل البعيد عنه انتهى 1 

وأما اعادة :الفدميز ني قوله تعالى ( وكل في فلك ي.بحون ) الى الارض مع 0 
والقمر. فهو من الاملحاده في آنات الله تعالى و تحريف الكلم عن مواضعه ولا يقول بذلاك 
الا لمفتونون بزخارف الافرنج وتخرصاتمهم وظنونهم الكاذبة. كالمطيعي واشباهه من 
العصرين الذبن يتعسكوة اقول اعداء اق تعلل ويقدمونم على لصو الكثاب ولس 
ويتاولون القرآن على غير تاويله . ْ 

ثم قال الشيخ الكافي في الرد دل اللي 

(قوله ) وعلى هذا اتفق المفسرون غين امهم اولو1.ذلاك ويل شتى 

( صحيح ) غيرانهم لم يخرجوا بتاوبلهم عما يتتضي لمان العرب.والقرآن المظيمالذي 
نزل بلغتهم فهم سادة عدحون. 

(قوله ) ما دعاهم لارتكابها الا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليوفان من ا الارض 
ساكنة ش 

( غير صحيح ) ودعواه عليهم تقليد البطليموسيه فرية بلا مرية بل انما اتبعوا القرآن 
وما ثبت من الاقوال عن السلف الصالح حسب ما تقدم وحسسب ما ياتي ان شاء الله نعالى 

( قوله ) مع انه لم يقم دليل على سكون الارض 1 

( غير صحيح ) بل الدليل على سكو مها قائ من القزآن وغين لقم و النسانةالرقة 
عشرينوكا ياتي ان شاء الله تعالى ٠‏ 

قلت قد تقدم ذكر المسألة العشرين في اولما نقلته من كلام الكافي فلتراجع 
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(قوله ) بل الدليل قائم على دورانا 00 
(غير صحيح ) لانه لم يقم لنا دليلا:من القرآن مسلما على دوران الارض . “وأمكنانه 
ثابت عند فيثاغورس التابع له هو فذاك خارج عما ادعاه من اثبات دوران الارضن من 
القرآن والعلمون 6 سلموا”دعوى فلا عورس .ونن كان عل شا كلنه 

( قوله ) فلاداعي: للتاويل 

+( غير صعيخ. ) بل التاويل واقغ. في محله 

(قوك ) بل اواج ان بى لان عل رهما ويعد لضسيرعى الاجرام الا 
التى هي الارض والشمس والقمر 
١‏ غير صحيح ب فلب فرح عل لقنس القن لا لي أن رده عن الالر شن اه 
ل ا د 0 
والارض من العالم السفلي . 

...قلت الصحيحان الضمير عائد على الليل والتهارو لسن والقمروقدتقد تقر يرهذاقرياً 
في كلام ابن جرير والبي العباس ابن تيمبة والعماد ابن كثير رحمهم الله تعالى . وقد 
حكاه ابن جرير عن أهل التأويل . يعني المفسرين . وحكاه ابن كثير عن ابن عباس 
وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء.الحراساني وبذلك.تبقى الآيتان عل ظاهر هما 
ولا .يحتاج امع ذلك إلى التأويل.. وأما الزيادة على ما ابر الله به في كتابه كما فعل المطيعي 
في ادخاله الارض مع الشمس والقمر فيما أخبر الله به من السبح في الفلك واعرا ضه عما 
أخير اله به من سبح الليل والنهار. فيه فذلك إلحاد في إيات الله تعالى وتحريف للكلم عن 
مواضعه وليس ذلك من التأوبل اجحاثز في ني ء . 

.ثم قال الشيخ الكاني في الرد على على المطيعي . 

ا 07 00 ْ 

( لا يفيد شيئاً ) لأنه يقال في استدلاله ما قيل في استدلال مفتي مصر سابقاً بلا فرق . 
' (قوله) وأما قوله تعالى ( وترى الخبال نحسبها جامدة ) الآبة فوجه دلالتها على دوران 
الارض ان معناها أنا ل ل ل ل 
تسير وتتحرك تبعاً لها . 
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:: (“غير «صمحيم.) ما اراده: من الآنة بل المعبى. الصتحييح العجبال: هو ان لمانو فين اجدتهما 
في حال وجوهالدنياوهو ثبوتها.ني نفسهاو ثبوت الارضنبها. كاء هوص ريح القركن العظيم. . 
وفنيهما .بعد أيام الدنيا وهو برورها مر السحاب في الواقع ونفس الأمر وجامدةساكنة 
بحسب ما يبراءى للناظر اليها . 

«وقؤله ) لأنه جائز ان تكو ن.الخبال متحر كة هذه الحركة وحدها والارض ساكنة 
لأنه. لو بكان الأمر كذلك :لانفصلت الحبال عن الأرض. وهو خلا ف المشاهد ,20 

1 ( كلام قليل البؤوى ) لأإن الجبال في حال الدنيا لا تتجرلك هذه الحر كة لا بنفسها ولا 
تبعاً للأرض وانما تتحرك هذه الحر كة وحدها يوم القيامة. وتنفصل عن الارض.وتبقى 
الأرض بارزة . .. | 

( قوله ) فتبين ان حر كتها انما هي بالتبعية لحركة الارض (غير صحيح) لأنه بم 
لم يتين شي ء بل المتبين في نظر الناظر وني الواقع ونفس الامر سكوامماءعا ني هذه الدار . 
(قوله) ولا جائز لمن يككون.ما نراه عن الوجه الذي جاءت به الآبة واقتالنفخة 
الاولى أو النفخة الثانية كما قيل بذاك ( يقال للمفني ) هو الحائز 'والؤاقع. وللقول بوقوع. 
ذلك بعد النفسخة الثانية ارجخ ف النظر وما تستند اليه مما. يقي قوالك "التابع فيه 
لفيثاغو رس : و يضعف قؤل من .يقول' بسيرهها بعد وقوع النفخة :الاولى والنفخة الثانية 
ستزنده اننشاء الله تعالى رداً-يفقهه من له ادئى الام بالعلم . -- 

( قوله ) لأنه في كل-من الوقتين لا يكون :هناك يقاء.ولا وحجود اللتجبال إن الأررض 
على الوجه الذي يلاثمه قوله تعالى ني الآية (:صنع الله الذي اتقن :كل ثبي *).. 

(حق وصدق ) بالنسبة لعدم بقاء ووجود الحبال على وجه الأرض . ١‏ 

(وغير حق وصدق ) بالنسبة لعدم ملائمة ذلك.للاية بل هو علاثم للاية تهام الملاعمة. . 
وذلك ان تسيير الحبال الراسيات الشامحات تسييرا في الحو حثيثاً ويظن الناظر اليها انها 
جامدة أي ثابتة في مكانما والخال اها تمر مر السحاب هو صنع الله المتقّن و كل افعال 
الله متقنة “فهو سبحانه وتعالى ازسى بها الأرض في الدار الأولى قاتقن ارساءها وسير ها في 
الذار الآخرة فاتقن تسييرها . 2025.7 شْ 000 

<قوله ) لآن يوم النفختين هو اليوم الذي ترجف. فيه الحبال وتكون كثيباً مهلا واهو 
البوم الذي ينسف الله فيه الحبال نسفاً ‏ إلى قوله ‏ من الاحوال والاهوال . 


)5( ١ م١‎ 


(.صحيح ) غير أنه ترك هن اوصافها. ان الناظر اليها يخيل له انها جامدة أي ثابتة في 
أماكنها والواقع انبا تمر :مر السحاب ( قوله ) الي. لا تناسب ان يقال ويخاطب كل من 
يصح منه الرؤية ( وترى الخبال. نحسبها جامدة وهي تمر هر السحاب. صنع الله الذي ائقن 

(غير. صحيح ) بل: لا يناسب إلا هو لأن اصل الخطاب لبيان هول وشدة ذلك اليوم 
لا غير ومن.أدعى خلاف: هذا فلم معن النظر في سابق (وترى الحبال ) وهو ( واذا 
وقع القول ) (ويوم ينفخ في الصور ) ولو امعن لا تفوه بما قال إلا إذا رسخ في ذهنه 

مذهب فيثاغورس وأهل الهيئة الحديثة . : ش 

( قوله ) لان مثل هذا القول اما يقال الحض الناس المخاطبين على النظر في ذلك الصنع 
المتقن والتفكر فيما اشتمل عليه من الحكم ليزداد اعاناً ويقيناً . ' 

(غير صحيح ) لأن امطاب هنا ليس لحظ المخاطبين إلى آخر ما قال . بل هو لبيان 
هول ذلك اليوم كما تقدم وكا يأتي ني كلام الراسخين في العلم . وانما جاء الحطاب 
للناس. ليتفكروا في نصب الحبال على الارض المشاهدٍ لهم قي قوله تعالى في سورة الغاشية 
( افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفغت . وإلى الحبال كيف 
نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ) . وأما أنهم يتذكرون ويزدادون اماناً ويقيناً 
بشيء لم يشاهدوه ولم يخطر ببالهم فهذا مما لا يساعده عقل ولا نقل . 

( قوله ) وليس هوم :النفختين صالحاً ثل هذا . 

صحيح ني حد ذاته ) لأنه لبيان هول ذلك اليوم لا للتذكير والوعظ ( قوله ) إذا 
علنت ما قلنا في خلق السموات والارض تعلم ان العاقل المنصف إذا نظر في هذه 
اللطائف الي اشتملت عليها تلك الآيات القرآ نية - إلى قوله العمرانية والكونية . 


( غير صحيح )بالنسبةلماقر ردني دو را نالأرض وانه ل يأت بلطيفةو احدةتذكر الابلطيفةوهي 
محا لفته لصر بح نص القرآن وهجرانه لما قرره علماء المسلمين من الصدر الاو لإلىو قتناهذا 
واعتناقهمذهب فيثاغورس ومن كان على شاكلته . والقرآن تنره ساحته عن مثلهذااللغو. 
( قوله ) وان كل ما قيل غير ذلك فرية بلا مرية ٠‏ 


لذ 


( معكوس ) اعني ما قرره هو فرية بلا مرية.. 

فت ) كيف وقد دلت على أن ل ل سكيم عليم حي جل الارضى كرة 
دائر قلتكون فراشاً ومهداً وذلولا . ْ 

(غي صحيح ) بالنسبة لكون الله تعالى جعل الارض كرة دائرة لأنه لا شيء ء من 
القرآن يدلن على. ذلك البتة. كما تقدم. . وأما كونه سبحانه وتعالى.حكيماً مقتدراً عليماً 
فهذا ثابست: له بنص الكتاب بقطع الظار نكن الأرض كرة دائرة أو غير كرة 
00007 : 
وار با المسلمين الذين 5 مفي لصررع اا كر اين 
اا ا ا . وسيحا كلونه يوم القيامة عند 
الله تعالى . ا يا 00 

قال الشربيي ) (وترى احبال ) أي تبصرها وقت النفخة واللحطاب للنبي صلى الله 

عليه وسلم الكونه أنفذ الناس بصراً وانورهم بصيرة أو لكل أحد ( #سبها ) أي تظنها. 
( جامدة ) أي قائمة ثابتة في مكانها لا“تتحر كه .لأن الاجرام الكبار إذا نمر كنت في سمت 
واحد لا تكاد نتيين حر كتها (وهي تمن أي) تسير حى تقع على الارض فتستوى بها 
مبثوثة ثم تصير كالعهن ثم تصير هباء منثوراً » واشار تعالى: إلى أن سير ها خخفى وان 
كان حثيثاً بقوله تعالى ( مر السحاب ) أي مرا سزيعا لا يدرك على ما هو عليه اه . 
(الرازي ) قوله تعالى ( وترى الحبال نحسبها جامدة وهي تمر مر السحابب . صنع .الله 
الذي .اتن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ) . اعلم ان هذا هو العلامة الثالثة لقيام الساعة 
وهي تسيير الحبال والوجه في احسبامهم الها جامدة فلأن الاجسام الكبار إذا تحر كت 
حركة سريعة على نج واحد في السمث والكيفية ظن الناظر اليه لها واقفة مع اما مم 
مرا حثيئاً . أما قوله ( صنع الله) فهو من المصادر الم كدة كقوله تعالى (وعد الله) 
(وصبغة الله ) إلا أن مؤكده مخذوف وهو الناصب (وم ينفخ. . والمعنى أنه لما. قدم 
0 هذكر .هذه الامورالي لا يقدر عليها سوادجعل هذا الصنع منجملةالأشياء البي اتقنها 

تى بها على الحكمة والصواب ١ه‏ باختصار . 


03 


آذذا 


ثم قال الشيخ الكاني : 

(قال ابو لجؤت ) عن وله تعزوت الال ) عط على يضح نجع في حك 
التذكير » وقوله عز وجل ( >..بها جاءءدة ) أي ثابتة في اماكنها (و:هي تمرامر السحاب ) 
أي تراها رأي العين ساكنة. وا حال الما م كعات اللي تسيرها الراياح. سير] حداً 

إل ان نقال سد وهذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلائق ثق .دل 0 .وجل 
الأرزض .غير الارض ويغير هيئتها ويسير الحبال عن مقارها على ما ذكر.من اطيئة الهائلة 
ليشاهدها أهل المحشر . وهي وان اندكت وتصدعت عند النفخة الاولى لكن تسييرها 
وتسوية الارض انما يكونان بعد النضخة الثانية ١.ه‏ باختصار . ْ 

٠١‏ الرازي ) عند:قوله .تعالى. («وسيرت الحبال فكانت .سراباً) قال أعلم ان الله. تعالى 
ذكر في مواضع من كتابه أحوال هذه الحبال على وجوه مختلفة ويمكن الجمع بينها على 
للوجه: الذي .نقوله.وهو ان اول أحوالما الاندكاك وهو قوله (وحمات الأرض .والحبال 
فد كتا دكة واجدة ) .. 3 ٠‏ 

والحالة الثانة لما ان تصير كالعهن المنفوش ...وؤكر الله ذلك بي قوله (يوم يكون 
الناس كالفراش المبثو ث.. وتكون. الحبال كالعهن المنفوش ).وقوله ( يوم .تكون السماء 
كالمهل ..وتكون الحبال كالعهن ).: 

.والحالة الثالثة ان تصير كاطباءو فللك..ان تنقطع وتتبدد بعد ان كانت كالعهن.وهو قوله 
(إذا رجت الارض رجاً . وبست الخبال بساً . فكانت هباء منبثاً ) . 

:وامالة.لإابعة ان تنسف لانبا. مع الاحوال المتقدمة قارة:ني مواضعها: والارض تحتها 
غير-بارزة:فتنسف عنها بارسال الرياح عليها وهو ام راد من قوله (فقل ينسفها ربي نسفاً) 

-والخالة الخامسة. ان الرياح ترفعها .عن وجه الارض -فتطيرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار:فمن.: نظر:اليها من بعد حد.نها اجساماجامدة لتكائفها وهي في الحقيقة مارةإلا أن مرورها 
بسبب.مزور الرياح .بها-مندكة متفتنة. وهي قوله (وهي تمر .مر السحاب) . ثم بين ان 
تلك اللحر كة حصلت .بقهر:ه وتسخيره فقال (ويوم نسير الحبال وترى الأرض بارزة ) : 

.والحالة السادسة ان تصير سراباً بمعبى .لا شي ء.فمن نظ ر إلى مواضعهالم يد فيها شع 
كنا ان من درى السراب من بعد إذا اتى الموضع الذي كان يراه فيه لم .يجده شيئاً والله 
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أعلم واعلم. أن الأحوال المذذكورة إلى ههنا هي أحوال عامة القيامة | ه المرأد مله . 
<٠‏ أبو- الستعؤد ) :قال عند قوله :تعالى ( وسيرت الحبال') أي في الحو على هيئاتها. بعد 
قلعهة:مب حقازها كنا يعرب- عنه: قؤله تعالى ١.‏ وقرى“ الحخمال. محسبها جامدة: هي تحر مر 
السحايك ) أي تراها رأي العين ساكنق- ف اماكنها والخال أنها تمر مر السنحاب. الذي 
تسير هجاح سيرآ حثيثاً وذلك. ان الاجرام العظام إذا تحر كمت. .وا من الانحاء ل تكاد 
تتبين حر ركتنها ؤان .كانت في غاية السرعة لا سيما من. بعيد . وقد ادمج بي هذا التشعيه 
تشنيه. حاك إلحبال حال السحاب في .نخلخل الاجزاء وانتفاشها كنا ينطق به.قوله تعالى 
( وتكون التحناك- كالعهن المنفؤش ).يبدل الله تعالى الارض. ويغير هيثتها ويسير. الحبال 
على تلك الهيئة الهائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدوها ثم يفرقها. في. الحواء 
وذلك قوله تعالى.إدفكانت سراباً ) أي فصارت. بعد تسيووهازظل التراب كقوله. تعالى 
( وجست اللببال بساً » :فكلانت هباء منبثاً) أي غباراً منتشر 1 0 
عند النفخة الاولى لكن تبضييرها.وتسوية الأرض. انما يكونان بعد النفذة الثانية كما نطق 
بلاقو لف عاك زويعالريك عزن اجغبال فقل ينسفها ري نسفاً . فيذرها قاعاً صفصفا . لا 
ترى فيها عوجاً ولا امتاً » يومئك يغبعون الداعيي ) وقؤله تعالى ( يوم تبدل الأو ض غير 
الارض. والسموات وبرزوا لله الواح القهار ) . فان اتباع الداع الذي .هو اسرافيل 
وراك ل كو مواقا لق ٠‏ 
قلت. وقاك ابن.جريو في-تفسير سورة. النمل:.يقول.تهاله 0 شيط , :ها 
مدل ( نخسبها عاملة وهني مر ) -كالذي. حدثين علي قال بحمثنا لبود د خالنع: قال: مدني 
معاوية: عن عل عن :ابن. عباس زضي الله عنهها قوله ( وترى:ابخبال” تحسبهنا. جامدة) 
يقول قائمة وانما فيل وهي ارم الستاب ما تمزع يست رائيها لكثرنما امماسافقه 
وهي تسير سيراً حثيثا كا قال النابغة المعدي : : 
بأرعن مفسل الطود. تحسب. أمبي . وقودف لماج والزكاب تتبمليج 
وقاك أبو. الفررج ابن الموزي في تفسيره . قوله تغالى (واترى اننا م _قال. “ابن قتيبة 
هذا يكون اذا نفخ في الصور مجمع الحبال وتسير فهي لكثر ا: نحسب. ««جامدة) أني 
واقفة (وهي تمر )-أي تسين سير «السحاب . و كذللك-كل جيشن عظيم- حشبه “الناظس: من 
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بعيد واقفاً وهو يسير لكثرته ‏ ثم ذكر قول النابغة المعدي في وصط اللحيش وقد تقدم 
بذكر دفي كلام ابن جرير ثم قال وقولهتعالى(صنع الله)قا لالز جاج هو منصو ب على المصدر 
لأن قوله (وترى الخبال تحسبها جامدة ) دليل على الصنعة فكأنه قال صنع الله ذلك صنعاً . 
ويجوز الرفع على معنى ذلك صنع الله » فأما الاتقان فهو ني اللغة احكام الثثي ء انتهى .. 

وقال البغوي ني تفسيره . قال الله تعالى ( وترى الحبال تحسبها جامدة ) قانئمة واقفة 
( وهي تمر هر السحاب ) أي .تسير سير. السحاب حى تع على الارض فتسوى بها وذلك 
ان كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكيرته وبعد ما بين اطرافه فهو 
في حسبان الناظر واقف وهو سائر ب ل ع 
سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر انتهى .. 

وقالالقرطي في تفسيره ..قوله تعالى (وترى الحبال تحسبها جامدة وهي عر مر 
السحاب ) قال ابن عباس أي قائمة وهي تسير سيراً حثيئاً . قال :القتتي وذلك ان الحبال 
مجمع وتسير فهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسير وكذلك كل شي ء عظيم وجمع كثير 
يقصر عنه. النظر لكثر ته وبعد ما بين اط رافه وهو في سان الناظر كالواقف: وهو يساد 
ثم ذكر قول النابغة المعدي في وصف الحيش"العظيم وتقدم ذكره . م ثم قال قال 
اق ره ل لام أي حي لديا اجا جامد أي اتنا رات بزو 
كانت في انفسها تسير سير السحاب والستحاب المراكم يظن انما واقفة وهي تسير » 
أي تمر مر السحاب حتى لا.يبقى مئها ثيء . قال الله تعالى ( وسيرت الحبال. فكانت 
مراباً ). ::ويقال ان الله تعالى وْصف الحبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض 
منها ولبراز.عةا كانت تواريه » فأول الصفات الاندكاك وذلك قبل الزلزلة » ثم تصير 
كالعهن المنفوش وذلك إذا .صارت السماء كالمهل يت الله بينهما فقال ( يوم 
تكون السماء كالمهل وتكون اللحبال كالعهن . 

والحالة الثالثة ان تصير كالحباء وذلك ان تتقطع بعد ان كانت كالعهن . 
1 والحالة الرابعة ان تنسف لانها مع الاحوال المتقدمة قارة في مواضعها والأرض متها 
غير بارزة فتنسف عنها لتبرز . فاذا نسفت فبارسال الرياح عليها . 

والحالة الخامسة ان الرياح ترفعها على وجه الارض فتطير ها شعاعاً ني المواء كأنها 


ىم 


غبار فمن نظر إليها من بعد ..حسبها لتكائفها اجساماً جامدة وهي. في الحقيقة مارة إلا أن 
مرورها من وراء.الرياح كأنها مندكة متفتتة . 

يلحال السادسة إن تكون سراي فمن نظر إلى مواضعها م يد فها 5 شفاميا #الدرات 
قال.مقاتل تقع على الارض فتسوى بها انتهى . وقال ابن كثير ني :تفسيره » وقوله تعالى 
(فترى الحبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه وهي تمر مر السحاب أي تزول عن أماكنها كما قال تعالى ( يوم تمور السماء 
موراً..وسبير الخبال سيراً ) وقال تعالى ( ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ري نسفاً 
فيذرها قاجاً صفصفاً . لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا) وقال تعالى ( ويوم ور شال ترق 
الارض بارزة ) ,وقوه تعان زو صنع: الله الذي القن كل كي ع ) أي يفعل ذلك بقدرته 
العظايمة ( الذي اتقّن كل شي ء ) أي اتقن كل ما خلق واودع فيه من الحكمة ما أودع 
التهى . 

وكلام المفسرين بنحو ما ذكرنا كثير جداً وكلهم على خلاف ما ذهب اليه المطيعي 
واشباهه من تلامذة الافرنج ومقلديهم من العصريين . 

ثم قال الشيخ الكاني : 5 

مسأل لام والسبعون ) ني بيانٍ ان صن لله تعالى كيف ما وقع لا يكون الا متق 
سواء كان قبل النفختين أو بعدهما . وقبَصْر مفني مصر سايقاً ذلاب على ما قبل النفختين 
وان ما بعد النفختين لا ينبغي ان يخاطب به الناس .لا ينظر اليه ولا يعول عليه ,, 

( الال المحلي ) قال في تفسير قوله تعالى ( صنع لله معندر.م كد لمضمون الحاة 
قبله اضيف إلى فاعله. بعد حذف عامله أي.صنع الله ذلك: صنعاً ( الفبعيه:انة تقن.) أحكم 
( كل شيء ) صنعه . ( العلامة زاده ) قوله ( صنع الله ) مؤكد لمضمون الحملة.قيله 
ماحد تؤاف لصون الود إل اشع القارو سور لكل ارون ود سل ليان 
ائما هو من صنع. الله لا يحتمل غيره .. 

( قال ابو السعود ) على قوله تعالى.( صنئع 00 مؤسكد لمضعون ما قبله أي 
صنع الله ذلك صنعاً على أنه عبارة عما ذكر من النفخ. في الصور وما ترتب عليه. جميعاً 
قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الافاعيل وتمويل امرها والايذان بامما ليست بطريق 
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خلال نظام-العالم وافساد. أحوال. الكائنات بالكلية من غير أن يدعو اليها داعية أو يكن 
لها عاقبة بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على اساس الحكمة المستتبغة للغايات 
الحميلة البي لاجلها .رتت مقدمات الحلق ومبادىء الابداع على" الوجه المتين' والنهج 
الرضين ‏ كنا يعرب عنه قوله تعالى ( الذي اتقن كل شيء أي أحكم. خلقه وسواه.علن ما 
تقنضيه: الحكمة . وقوله-تعالى ( انه خبير : بما تفعلون ) تعليل لكون ها ذكر صنعاً. ممكماً 
له:تعالى ببيان ان علمه تعالى بظواهر افعال المكلفين وبواطتها مما يدعو الى اظهازها.وبيان 
كيفيتها على م هي عليه من امسن والسسوء وترتيب جزاتما عليها بعد بعثهم: وحشرهم 
وجغل السمواته والارض والحبال عن وفق ما نطق به التذزيل ليتحققوا بمشاهدة ذلك ان 
وعد الله حق لا ريب فيه اه . 

كتب الزمخشري على قوله تعالى ( صنع الله ) من المصادر الم كذة كقولة وعد الله 
وصبغة الله إلا ان مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ . والمعنى ويوم ينفخ في 
الصور وكان كيت وكيت اثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين . ثم قال 
صنع الله يريد به الاثابة والمعاقبة وجعل هذا الصنع+ من جملة الاشياء التي 
.اتقنها واتى بها على الحكمة والصواب حيث قال ( صنع الله الذي اتقن 
كل شيء ): يغني. أن هقابلة الحسنة بالثواب والتيثة بالعقاب من جملة احكامه للأشياء 
واتقانه لحا واجخرائه لها على قشايا الخكببة"انه عات بما يفعل العباد و بما يستوجبون فيكافيهم 
على حسب ذلك + ثم: للحض:ذللط”“نظوله2فن جاء بالخسنة ).إلى آنفر الآبتين . فانظر إلى 
باجفة. هن!.الاكأل4 وهحسح: فاه وار تببه أومكالة: إضهّادهس أي جمعة س وار صالة تفسير ه 
وان بعؤنعه بحجؤظ بعضن كأنها افرغ افراغآ واحداً . ولا هر منّا اععجز القوى واخرس 
شوم - يعي" الحطناء ‏ وز نكو هفا المضصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد بصحته 
والمنادي :على سدادة:واله ما كان ينبغي ان.يكون الا كما قد كان . ألا ترى إل قله 3 
الله وصبغة الله ووعد الله وفطرة الله بعد ما وسمه باضافنها اليه بسمة التعظيم كيف 
تلاها. بقوله ( والذي اتن كل شي عء) (ؤمن احمن من الله صبغة ) ل يخلف الل اليعاد ) 
م 0ه ايلات 
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قال الصواف ني تعقيبه على الشيخ عبد العزيز بن باز . ما نصة . 
لقد قرأ بأمعان مقالك القيم ( الشمس جارية والارض ثابتة ) ولمست الضجة الكبرنى 
الي احدما في الأوساط العلمية والمجامع: الثقافية وقد كان حديث المجالس وححديث 
الغادين والراحين-وكانوا ما بين موافق ومخالف ول تكن الغرابة من موضوع المقال 
فالحلاف ني هذا الأمر قديم وحديث » ولكن الضجة مما جاء ني المقال من التكفير 
والتضطيل والحكم “مر دة حيث قلت بعد ان سقت بعض الادلة « وهكذا علماء الاسلام 
المعروفون المعتمد عليهم ني هذا الباب وغيره قد صرحوا بما دل عليه القرآن الكريم-من 
كؤن الشتمس والقمر جاربين ني فلكهما على التنظيم الذي :نظمه الله لهما:وان الارض 
قارة. ساكنة- قد | رساها الله بالبال وجعلها اوتاداً . فمن زعم خخلاف ذلك وقال ان 
الفمسن ثابتة لا جارية فقد كذب الله.و-كذب كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم مضيد » ثم قلت حفظلك الله وكل من قال هذا 
القول فقد قال االو ااا لحي م ا 1 
عليه وسلم الخ » . ْ 
من هنا يا أخي انطلقت الضجة حتى' احدئت ما عجاجة في الافنالعلمي ما كل . اغتانا 
.غثها خاصة وقد ضدمت: هذه الفتوى الملايين من شباب وز سال تإديثوان خبالااساطاء ل 
العصر والذين اضبحوا يعتقدون. ان مثل هذه الامور اصبحت عندهم من لميجليت 
العلمية الي لا يجادل فيها اثنان فكيف تنفئ نفياً قاطعاً ويكفر القائل. بها ويحكم عليه 
بالردة ويستباح دمه وماله ٠‏ نعم. ان من كذب الله ورسوله وكذب كتابه فهو كاقز 
مرتك ومجزم: د . وانا أقول وعليه غضب الله:ولعنته الى بو م الدين . 
والجواب عن. هذا من وجوه » أحدها ان يقال ان بيان“اللحق واجب عل الغاساء 
وكتمانه حرام عليهم لقول الله تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق الذين اؤتوا الكتاب لتبيئته 
للناس ولا تكتمونه ) فدلت .هذه الآبة الكريمة على أنه “لا يجوز للعلماء كتمان ما يعثمونه 
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من الحق بل يجب عليهم بيانه للناس سواء قبلوه منهم أو ردوه. واذا حدث بسبب بيأن 
الحق ضجة من الحهال لم يكن ذلك مانعاً من بيان الحق والدعاء اليه وانكار الباطل والتحذير . 
منه . وقد احدثت دعوة الني صلى الله عليه وسلم ضجة عظيمة عند المشر كين ولم تكن 
ضجتهم مائعة له من بيان الحق والدعاء إليه وانكار المنكر. والتحذير منه . 

وكذلكِ أهل الردة قد أحدثوا ضجة عظيمة بعد موت الني صلى الله عليه وسلم حتى 
قال عمر رضي الله عنه لاني بكر رضي الله عنه يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم 
فال أجبار ني الحاهلية وخوار في الاسلام . ول تمنعه رضي اللهعنهضجتهم من قتالهم ور دهم 
لاق 

وكذلك أمير المؤمنين على رضي الله عنه قد احدث عليه الحوارج ضجة عظيمة ولم 
تكن ضجتهم مانعة له من دعوم إلى الحق وقتالهم عليه . 

كذالك الامام اماد رجي قرو أهل المئة لقن ادك عانؤي ادها باق ختهي رن آهل 
البدع ضجة عظيمة ولم الم 
الحهيمة وغير هم ممن يستحق التكفير من أهل البدع ش 

وكذلك شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية. اواصحابه قد احدث 5 اررق 
واصناف أهل البدع ضجة عظيمة ولم تكن .ضجتهم مانعة للشيخ وأصحابه من بيان الحق 
والدعوة اليه وانكار الباطل والتحذير منه وتكفير ٠ن‏ يستحق التكفير من القبوريين 
'وأهل البدع . 

وكذلك شيخ لام مد بن عي الوهاب واتصاره واولا واحقاده ومن سار على 
منهاجهم 5 بيان اللحق و الدعوة اليه قد أحدث عليهم القيوردون واصئاف أهل البدع 
ل ل اجون مو د يك ا اعلمق والدعوة اليه وانكار 
الباطل والتحذير منه وتكفير من د يستحق التكفير من القبوريين واهل البدع , 

وهكذا نقول فيما ذكره الصواف من ضجة اتباع أهل الميئة الحديدة ملي 1 

ضعفاء البصيرة ان ضجتهم ليست مانعة من بيان الحق وانكار ل ل 

ادو كاه ورسركك جل الله عليه ونام + 

.الوجه الثاني أن يقال ما هذا اللوم يا صواف على بيان الحق وانكار الباطل . أترض 
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إنفسك ان تكون من الذين يأمرون بالمذكر وينهون عن المعروف . ولو انك وجهت لوماك 
لله الذين ينشرون المقالات في تأييد الباطل واهله لكان خيراً لك من اللحدال البامل 
لا دخاض الحق . 

:الإو جه الثالث اذ اننا تورك لون عو فيط ا أهل 
الميئة: ابإنديدة ي استقرار الشمس ودوران الارض عليها هل اخبروك بذلك عن انفسهم 
أو أخب رك الثقاة عنهم » وإذا لم يخبروك فهل انت مطلع على الغيب وعالمح بما يعتقده الناس 
واذا م يكن عندك علم الغيب فلا بد لك من الأمر الثالث وهو اتباع. إلظن وقد قال الني 
صلى الله عليه وسلم « الظن اكذب الحديث » متفق عليه من حديث ألي هريرة رضي 
اللعنه . مث 00 ٠ ٠ 0000 ٠‏ 

الوجه الرابع. ان يقال على سبيل الفرض والتقدير إذا كان الملابين من ضعفاء البصيرة 
قد اخدعوا لما روجه اعداء الله تعالى ثما هو مخالف لكتاب ل نمال ود رماوا عب اله 

عليه وسلم .ولما كان عليه.الصحابة والتابعون وانمة العلم والهدىئ من بعدهم فهل فهل يكون 

قبولهم لزجارف اعداء الله تعالي وتأثر هم من بيان الحق ونشره موجباً لكتمانه ومانعاً من 
بيانه ونشره . كلا . بل الواجب بيان اميق ونشره ولو صدم اللملايين الكثيرة » وقد قال 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( فذكر.إنما.انت مذكر . لست عليهم بمصيطر ) وقال 
تعالى ( فائما عليلث البلاغ وعلينا الحساب ) وقال. تعالى ( ان عليك الا البلاغ ) .. 
: وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه.وسلم 
( بلغوا عني ولو آية ) رواه الامام أحمد والبخاري والأرمذي وقال هذا حدبث حسن 
: وفي الصحيحين وغير هما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ( . . بايعنا 
ل الله صلى الله عليه وسلم عل السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره 
وعلى أثرة علينا وان لا ننازع الامر أهله إلا إن ترو كفرا بواحاً عندكم من الله فيه بر هان 
وعلى ان نقول باحق اينما كنا لا تخاف في الله لومة لاثم » فالواجب على ورثة الني .صلى 
.الله عليه وسلم ان يبلغوا عنه ويفرقوا بين الحق .والباطل ويأمروا بالمعروف وينهوا من 
المنكر سواء رضي الناس.بذلك أو سخطوا . : 
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. الؤجه الحامس أن يقال إذا كان الملايين من الناس يعتقدون. صحة ما قاله أهل. الميعة 
الحديدة ثي. استقرار .الشمس ودوران الأرض عليها فهل يكون اعتقادهم ذلك دليلا 
على صحته في نفس الامر حى يتعين الاخذ به وتلغى لاجل ذلك النصوص الدالة- على 
خلاف.ما يعتقدون ويلغي ايضاً اجماع المسلمين على خلاف قولحم . كلا . بل الاخحل 
بالخصوص واجماع المسلمين هو المتعين وما خالق ذلك فمضروب به عرض -الهائطة : 
لاعبرة بمخالف .لمهٌ ولو كنوا عديد الشاء والبعران 

ؤقد. كان الحهيمة وغير هم من أهل البدع يعتشدؤن صحة ما ذهيوا بد نت وم 
يكن اعكادكم دليلا على صخة مذاهبهم ف نفس الأمر 

وهكذا أهل الميئة الخديدة واتباعهم فان قولهم في استقرار الشمس ودوران الأرض 
عليها قول. باطل واعتقاد حالف لاعتقاد اهل ا ا 
قائليه . 

الؤجه السادس أن يقال عا كير المغار ضين لأهن الميئة. الجهديدة ومن يقلدهم ولو 
حذوهم من العصريين وعلى هذا فقول الصواف. ان..مثل هذه الامور اصضبحخت. عندهع 
من المسلمات العلمية الي لا يجادل فيها اثنان إن ارات :أنه لا يبجادل فيها احد من علماء 
المسلمين .فهو كذب واضح لأن كل. متفسلك بالكفاب والسنة 50 زعموه من 
استقرار الشمس ودو ران الاارض عليهط .. 0< 

وقد .ذكرنا يد المسنلمين .على زو كوف الارض وسكومها واجتماع أغل الكعاجه عل 
ذلك ايضاً. . 

وان اراد انه لا يحادل 3 احد من المقلدين لاهل الحيئة الحديدة 56 بازامغ 
وت صامهم: فهو تمل ولكن لا عبرة: ببؤلاء ولا يعتد بأق الحم في شغ هن المغائل 
العلمية: . 

وايفياً فهؤلاء. المخدوعون 00 اعداء الله تعالى محجونجون: بتصوص الكناب 
والشنة واجماع المسلمين على خلاف ما ذهبوا اليه كما تقدم ايضاحه , 

وكل قول خالف نصاً أو اجداعاً فمضروب به عرض اللمائط ومرردود: عق قاثله 
كائناً من كان وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ها تبين له الدى ويتبع 
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غير سبل :المؤعتين قوله ها'تولى ونصله جهم:و ساءت مصيراً ) . 
.يوان اراد انه لا يجادل فيها أحد من الفلكيين فهو كذب لأن الحلاف بين الفلكيين 
هذه المسألة.مشهور قدءاً وحديثاً فأما الحلاف القديم فهو ما كان بين فيغاغورس 
واتباعه وبين بطليموس واتباعه.» وقد ذكرت ذلك ني أول الكتاب. 
وأما الحلاف الحديث .فهو ما كان بين أهل الهيئة الحديدة وبين من يعارضهم ويقول 
بخلاف قوهم من.متأخري الفلكيين وقد قال محمد فريد.وجدي في كتابه « كنز العلوم 
واللغة » لما دوران الأرض فهذا.موضع الحلاف أقول الحلاف لأنه رغماً عن شيوع 
فكرة دورانها بوتغلبها على النظرية المضادة لها لم تزل بين الاعلام الرياضيين موضع الشك . 
.وقال ايضا في كتابه الذي سماه « الاسلام ني عصر العلم » الادلة على دوران الأرض 
حول الشمس غير,حاصلة على صفة الادلة المحسوسة بحى ١لا‏ يمكن الحوض-.فيها كسألة 
كرويتها.ولذلك نررى,نفراً من العلماء والرياضيين لا يزالون يتشككون ني ذلك ويشككون 
كتب المسيو درومون بي جريدة « ليير بارول » الباريسية يقولٍ لم يم الدليل إلى الآن 
على صحة دوران الارض ”ما كان يزعم « غاليليه ) وغاليليه هو ناشر تعاليم كو بر نيلك 
ولاعلى انها مركز العالم الشمسي  .‏ | 
وهذا المسيو « بوانكاريه » اكبر علماء الهندسة والطبيعة الفرنساويين لم يحزم إلى الآن 
بدوران الارض'لانه.يقول » يقولون ان الآأرض”تدور وآنا'لا أدري مانغا من دورانما 
فان فرض دورانها سهل القبول ويعكن به فهم كيفية تكوت ونمو الدنيا وات و لكنه فرض 
لا يمكن اثباته ولا نفيه بالادلة المحسوسة » وهذا الفضاء المطلق أي الحم لذي يلزم 
نسّبة الارض اليه للتحقق من دوراما أو عدم دورانما ليس'له وجود في ذاته .-قال ومن 
هناترى ان قوهم الأرض ذائرة لا معنى له البتة لانه ليس. في وسع أي تجر بةاثباتهلنا باحس 
وجاء. في .جر يدة « اكلبر » الف نساوية تحت امضاء بعض الكاتبين قوله ليس من المخقق 
الثابت ان"الارض دائرة . 
ونقل مد فزيد وجدي ايضاً عن الاستاذ الفلكى الطائر الصيت الذي يعد أول رياضي 
الآن ني البلاد الفرنساوية كلامآ طويلا ني: الرد على الول بدوران الأرض وقال.نيٍ آخيره . 
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وين قاترى "اجنم ان الأرض تدور لا معى .له لأنه.لا يوجد ما يثبته بالتجربة . 

ثم قال محمد فريد وجدي بعد هذا . واننا نرى من 'تضارب هذه الافكار بين ا كبر 
علماء الأرض ان امر ذوران الأرض غير حاضل عل ما يجعلهة من العلوم لقي أفان 
مثل العلامة « بوانكاريه » لم يكن يتجاسر على مثل هذا القول وهو اكبر رياضي فرنسي 
البوم ان لم نقل اكبر رياضي فلكي ني العالم إذ لم يكن على ثقة تامة' نما يقول وعلّ بينة 
ما يرمي اليه . ولو كان المعلمون ني اثناء تدريسهم للعلوم الطبيعية يساكون مسلاك العاماء 
قُ الاقرار بالجهل فيورون لإاماديم وجه الضعف'ي المعلومات الطبيعية لاذوا لتلامذنهم 
أ كبر 'نخدمة لأنهم ببذا يعود ونمهم على الادب النفسي فتنشأ نفوسهم معتادة على التواضع 
أمام فخامة الكون وجلالته والسجود امام مبدعه ومصوره . واكن اكثرهم يدرسون 3 
العلوم المشكوك فيها والفروض الطبيعية: الظنية بصفة حقائق ثابتة “فيتذرع بها اواثاك 
التلامذة الاغزار مبى كبروا إلى الالحاد ونفي ارو راود ل ل امهم 0 
بالظنون وان الظن لا يغني من الحق شيئاً انتهى . 

وقال الشيخ محمد الحامد خطيب جامع السلطان محماة 9 كتابه المعو 1 ردود على 
اباطيل 3 وتمحيصات لحقائق دينية ) نحت عنوان « موقف المسلمين من النظريات العامية ( 
مائصه : 

كان الفلكيون القدماء قائلين بثبات الأرض 00ظ وجريان الشمس وها ثم 
طلع بعض الفلكيين بنظرية دوران الأرض وثبات الشمس وقد راجت هذه 0 
رواجا عظيماً واعتقدها كثير من الناس حقيقة لا ريب فيها ثم تسرب الشك إلى يعض 
العقول بل تحددت فكرة الر جوع إلى القول الأول قطعاً عند بعض الفلكيين الحدد 6 
نقلما ذ كر همحمدفر يدوجديعن المسيو «درومون)وعن المسيوبوانكار يهاو تقدمذكر دقر يباثم 
قالوقد صدرسنة”؟ ١‏ ميلادية كتاب بالفر نسيةاسمه«الارضلاتدور»تأليفب رايوفيتش. 
ذكر فيه براهين علمية على ثبات الأرض وختمه بقوله فيبرهن ذلت على ان الشمس 
تدور حول الارض و كذا القمر يدور حوها وعلى عدم حر كة الارض انتهى .. 

م قال جمد الحامد , من هذا كله يتضح ان فكرة دوران الأرض ليست متقفاً عليها 
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فمن:-ابخراءة .على الله تعالى محاو أة تث, ا ل ل د 
اليها يللان . ٠‏ 

وقاله ليخ عنْمد الحامد أيضا في الكتاب المذكور . قرأت في العدد السادس من اعداد 
مجلة : الاشعوة الاسلامية » مقالة بعنوان « عدد السمواث السبع ورجوم الشياطين عصابيحها 
وقد رأيت الكاتب نحا في كلمته نحو من يقول بحر كة الأرض مدعيا ان القرآن الكر.م 
م يصدم معتقدات الناس وتصوراتهم وقت نزوله » و كان الاعتقاد السائد ني ذلك الوقت 
ان الارض م ركز لخركة الكون وان الشمس والقمر والنجوم تجري حوها أي على خلاك 
ما رآه المتأخرون من الفلكيين وادعى ايضاً ان القرآن الكربم اشار إلى حر كتها وأومأ اليها 
تار كا تفسيره للزمن + ثم نقل عن بعض الكاتبين تفسير السموات السبع بالطبقات الغازية 
الي حيط بالأرض وتعلوها.بل. لقد.عد المجر رات المختلفة اللي هي نجوم من السموات 
ا ا وم د . وقد كان من احير 
ان لا يتعرض لهذا فان .التوفيق بين نصوص الدين الي لا ريب فيها والي لا تتبدل وبين 
النظريات الفلكية الي تتبدل في الاحيان المتتالية فرت من الحا ومن رامه اصطدم 
بعقبات وتورط في مشكلات ثم لا يد خلاصاً منها بوجه مقبول . 

والفلكيون مختلفون ني تحرك الأرص قدا وحديثاً وإلى الآن لم يبقوا على القول بأنا 
متحر كة » و كل يؤيد ما ذهب اليه بما يلوح له من دليل . 

ولندعهم جانباً ولنقرأ آيات القرآن قراءة لا تكلف فيها ولا تعسف: مؤمنين ألما 
الحق لا ريب فيه وان الله تعالى لا يخبر بخلاف الحقيقة وان اولئك المختلفين لم يشهدوا 
خلق المكونات حنى تكون اقوالهم حججاً يحتج بها وبراهين يسار على توما ؛. قال الله 
ل ل ل ا ل لل 
عضداً ) . 

اننا حين ننظر ني الآبات الي ذك لقعا الارف ومين رقفل والطوع ريز 
بالفهم الصحيح الذي فهم لبي الكريم واصححابه صلوات الله تعالى عليه وعليهم وسلامه ٠‏ 
ومعاذ الله ان يفهموا خطأ وان يفهم غيرهم من بعدهم صواباً . ش 

قال الله تعالى في سورة النحل ( وألقي في .الأرض رواسي ان تميد بكم وانماراً وسبلا 
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لعلكم . مبتدو ن ).وقال. في سورة الأنبياءء.( وجعلنا في. الار ض روا سي ان تمد بهم.وجعلنا 
فيها فجاجاً سبلا لعلهم يبتدون ) وقال في سورة لقمان (وألقى في الأرض رواسن ان 
ميد بكم ) وقال. في سورة النبأ ( ألم تجعل الأرض مهاداً » والحبال -اوتلداً) وقال فيسورة 
الناز عات ( والحبال ارساها ) آيات كلهن نص علىان الله.ثبت الأرض بابخبال بفلا:تتحرنك 
والميدان لغة هو التخرك . إذاً فلا حر كة للأرض كا يزعم الزاعمون . : 
.ولكن قالوا ان تثبيتها بالحبال كتثبرت السفينة بما يثقلها ليحفظ عليها توازنها مع الما 
سائرة . قلنا لهم هذا تكلف ينبو عنه الذوق ولسنا مضطرين اليه. فلا.ندجل مأزقه الحرج 
ولا نسير في طريقه اللجج . : + 
.. وإذا قستموها بالسفينة السائرة فأين انم من قول الله تعالى.( والحبال ارساها ) ورسو 
السفينة وقوفها وسكونما فلا يم لكم.ما تر يدون من.هذا القياس . : 
.وما أصرح قول الله تعالى » في جر كة الشمس. ١‏ والشمس- نجحري استقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم ) وقوله تعالى ( وهو الذي بخلق الليل والنهار والشمس .والقمر كل ني 
فلك سبحون ) . 0 7 6 7 
وان لا حلمم ان يتعلقوا بقوله تعالى ( وترى الحبالي نحسبها جامدة دهي تمر مر الستحاب) 
قلنا.لهم لا:متعلق لكم في هذه الآبة لانبا.ني وصف يوم القيامة كما تدل .عليه الآيات. سباقاً 
وسياقً (ويوم ينفخ ني الصور ففزع من في السموات ومن.ني الأرض إلاءمن شاء الله 
وكل اتوه داخرين . وترى الخبالي تحسبها جامدة وهي مر مر السحاب صنع الله الذي 
اتقن .كل: ثي + انه خبير بما تفعلون . من جاء بالحسنة-فله خير منها وهم من فزع يومئذ 
آمنوض.. ومن جاء بالدريئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنم تعلمون ) . 
,وقد أخجير نا ربنا ب..ير الحبال يوم القيامة في غير آية ( وإذا ابلجبال سيررت ).(ويوم نسير 
الحبال ) الآية ( ويوم تمور السماء موراً . وتسير الحبال سيراً ) انتهى المقصود من كلامه .. 
الوجه السابع ان.يقال كيف لا ينفي قول أهل اليئة. الحديدة في استقرار الشمس 
ودوران الأرض عليها نفياً قاطعاً و ما المانع من نفيه وقد نفاه القرآن والاجاديث الصحيحة 
واجماع المسلمين كما تقدم بيانه . بل ان النفي لما قالوه واجب على كل .مسلم علم 
بفساد.قولهم ومعارضته لنصوص القرآن والسنة واجماع المسلمين . 
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الوجه الثامن انه لا مانع من تكفير من قال باستقرار الشمس لتكذيبه لنصوص القرآن 
ونإلاحاديث الصحيحة الدالة على جريامها ودؤبها في ذلك "ا تقدم بيانه . 

وتكذيب النصوص تكذيب لله تعالى ولكتايه ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما لا. 
بحفى عبن من له ادنى علم ومعرفة . 

والدليل على كفر .من كذب النصوص قول الله تعالى ( ومن اظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو:'كذب باحق لما جاءه اليس ني جهم مثوى للكافرين ) وقوله تعالى ( فمن اظلم 
من كذب هق الله و كذب بالصدق إذ جاءه أليس ني جه مثوى للكافرين ) وقوله تعالى 
( بلى قد جاءقلك آياتي فكذبت بها واستكبرت و كنت من الكافرين ) إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرةيفي هذا المعنى . 

وني الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال « امرت ان اقاتل الناس 
حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله ويؤمنو ا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمؤالهم إلا بحقها وجسابهم على الله رواه ٠سلم‏ والدارقطي من <ديث أي 
هريرة رضى الله عنه . 

فدل هذا الحديث الصحيح على ان من ترك الابمان بشيء مما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهو مباح الدم والمال,. 

وقد تظاهرت#الاحاديث عن لني صل الله عليه وسلم أنه قال و ارت ان اقاتل النامن 
حبى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمداً رسول التد-فاذا قالوها عر مبي .دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها ) : ْ : 

ومن أعظم حقوق لا إله إلا الله تصديق ما أخبر الله به في "كتابه واعتقاد ان 'ذلك هو 
الحق وما خالفه فهو باطل . 

ومن حقوق الشهادة بأن محمداً رسول الله تصديق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم 
واعتقاد ان ذلك هو الحق وما خالفه من اقوال الناس فهو باطل . 

ومن رد شيئاً مما أخبر الله به في كتابه وما صح عن النني صلى الله عليهوسلم فهو كافر 
لأنه لم يحقق شهادة أن لاإله إلا الله وان محمداً رسول الله فيجب ان يستتاب فان تاب 


وإلا قتل . 
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:وان كانوا:طائفة ممتنعة وجب قتالهم حبى يرجعوا إلى الحق . . 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن قيمية رحمه الله تعالى كل :طائفة خر.جت عن شريعة 
من شرائع الأملام الظاهرة المتواترة فانه يحب قتالها باتنفاق اثمة. المسلمين'.وان. تكلمت 
بالشهادتين » ثم ذكر رحمه الله تعالى ان التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين .على 
عهد الحلفاء الرراشدين ما يحب القتال عليه . 

ولا يجفى على من له أدنى علم ومعرفة أن القول بجر 000 الفلك واتياتها من 
المشراق: و ذهاءها جو :المغرب هو الذي. كان عليه جماعة. المسلمين منذ ز من الني. صلى الله 
عليه وسلم إل زعاننا ولا زر قاعن احد المتلمين المتمسكين بالكتاب والسنة حلاف 
قُ ذلك . وقد تقدء.ت الاحاديث في ذلك وكذا أقوال المفسرين من الك .حابة و التابعين 
وائحة العلم والهدى من بعدهم . 

وما ظهر أهل الميئة الحدراءة ل .القرن درن .بغده وهم. كوبر نياك 
لبولوني ,وهرشل, الانكليزي_واتباعهما من .فلاسفة. الافرنج اصحاب الرصد والزيج 
الحديد اظهروا خلاف ما كان عليه المسلمون فقالوا ان الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا 
وانها مر كز العالم وان الاارض والنجوم تدور :عليها وقد. .قلدهم في::ذاك كثير من ضنعفاء 
البصيرة من العصريين ان الاير ل ليت لل ل 
وسلم إلى زماننا . 

...وه لاء يشغي. اا يوضح هب املق الذي جاء بالق اناوالئقة اقم افير متهن ابه .بعد ذللك 
عل المخالفة فهو كافر حلال الدم والمال لأنه قد عاند الحق على بصيرة: واصر على 
تكذيبة: الله تعالى. وتكذيب رسوله ضلى. الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق 
الرزسول من بعد ما تبين له الهدى نيع غير سيل 1 المؤمنين ذوله ما تولى.ونصله 0 
وساءت مصيراً 3 3 7 ٠‏ 

قال الفضل بن زياد القطان سمعت أبا عبد الله أحمد بن حدبل يقول من رد حديث 
ونوك اه صل الم عله واسلع فهو عل شنا تملك 

:وقال:الفضل ايشا عن أحمد بن حنبل قاله 3 ابن أي ذئب ان مالك ' بأخذ بحديث 
( البيعان بالحيار ) فال يستتاب في الحيار فان تاب والا ضربت عنقه . ' : 


لون 


4 قال مالك لم برد الحديث ولكن تاوله على غير ذلات . 
..وكذا قال ابراهيم بن هانيء النيسابوري سمعت أبا عبد الله يقول بلغ ابن أبي ذئب» 
ان مالك بن انس قال ليس البيعان. بالحيار.فقال ابن. الي ذئب «يستتاب مالك فاث.تات. 
وإذا كان هذا قول بن أبي ذئب ني الامام مالك من أجل حديث واحد تأوله على 
غير تأويله فكيف بالذين يردون النضوّض الكثيرة من الكتاب والسئة ويعارضونما 
بأقوال أهل . الميئة الحديدة من فلاسفة الافرنج واتباعهم من الاغبياء فهؤلاء.أولى ان 
يستتابوا فان تابوا والا ضربت اعناقهم. . 
الوجه التاسع ان الصو اف قد اعثر ف امن كذ ب الله وكتابه ووشيوله ١‏ فهو كافر مرتد 
ومجرم اثيم , قال وعليه عضب الله ولعنته إلى يوم الدين . ٠‏ 
فيقال له التكذيب :يكون تارة بالمقال وثارة بالفعل ناه ل ن التكذيب 
بالفعل ولسان الخال رد التفتيواضق الدالة عِلى جر يان الشميين ودؤبها بي 6 واعتقاد 
ان الحق ما قاله اهل ايئة الهديدة من ثباتما واستقر ارها . فمن فعبل. ذلاك .فقباد 
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كذدب الله تعالى و كتابه ورسوله ضك.الله عليه وسلم شآء أ م آل . : : 00 
حك انا قمر الخراف ل ارد لمن و دساو الشف عطي لور ار 
الوجه .العاشر ما ذكره الصواف ي. أول. “كلامه..من الحللاف القديم والخديث. ني 

جر يان الشمس.وثبات الارض فيه اهام وتمويه على الحهزل لمعم ١‏ فق 

فان اراد ان الحلاف القديم كان :بين المسلمين وهو الظاهر من تكلامه: فليس ذلك 

بصحيح فانه .لا خلاف بين المسلميني جريان الشمس وثبات الأرض .2 /؛ .. 

. وقد تقدم ما..حكاه الشيخ عبد القاهر. بن. طاهر البغدادي من اجماع حل السنة على. 

وقوف الأرض وسكؤنبها:وان حركتها انما تكون بعارض يعر ض للا من زلزلة وتحوها. 6 
وتقدم ايضاً ما.حكاه القرطي: من اجماع. المسلمين واهل الكثاب على ذلك . 

0 1 الخدم 0 ما'كان بين 0 ا فهو 2 دلكن 
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وأما الحلاف الحديث فهو ما كان بين المتمسكين بالكتاب والسنة وبين اهل اطيئة 
الجديدة ومقلديهم من العصريين . ولا ينبغي ان يلتفت إلى خللاف اعداء الله ومقلدييم 
لانه خلاف في مقابلة النصوص والاجماع فلا يعتد به . 


قال الصواف . ولكن هل من قال بحر كة الارض ودورانها حول الشمس بقدرة 
اله وبثبوت الشمس حول محورها وحركتها حول افسها بأمر الله هل يعتبر هذا «كذبا 
لله ولرسوله ومكذبا لكتاب الله حجى يحكم عليه بالردة والكفر . اني هنا اتوقف ولا 
أود ان اتعجل بمثل هذا الحكم ني أمور أقل مايقالفيها انها ظنيةوليست قطعية الدلالة. 
والنوقف فيها او تفويض الامر فيها إلى الله العلي القد ير اسلم واحكم واراكم قد تعجلم 
ف أمر كانت لكم فيه اناة وني التأويل مندوحة . 

والحوابعن هذا من وجوه » احدها ان يقال من قال بحر كة الأرض ودوراما على 
الشمس فقد خالف الادلة الكثيرة الدالة على مكروما وثباتها » وخالف ايضا اجماع 
المسلمين على ذلك . 

وقذ تقدم ذكر الآات والاجاديط القالة غلى مكون الأرض وثبائها فلتراجع . 

وتقدم ايضا ذكر الاجماع. على ذلك وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهلدى و يتبع غير سبيل المؤمنين ذوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) . 

ومن قال بثبات الشمس فهو مكذب لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
شاء أ م أني ولو قال مع ذلك ان لها حركة على نفسها فان ذلك لا يفيده شيئا لآن الله تعالى 
اثبت لها الحريان في عدة آيات من كتابه وقد تقدم ذكرها ني أول الكتاب فلتراجع 
والحريان ضد الثبات والاستقرار كنا قال تعالى عن سفيئة نوح عليه السلام ( وقال اركبوا 
فيها بسم الله مجراها ومرساها ) الآية ففرق تعالى بين جري السفينة في الماء وبين رسوها 
وهو ثباتها واستقرارها على جبل الحودي . ٠‏ 

وعلى هذا فمن نفى عن الشمس الحريان ني الفلك واثبت لما السكون والاستقرار 
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فلك الطقيقة ال اين شيا ى: كتانه وااعير .نيا رنيو له صلى الله عليه وسلم فيكون 
ميكذبا له تالى ولكتابه ولرسوله صل الله عليه وسلم شاء أم أبي . 

-.القول بأن الشمس ثابتة حول محورها وان لها حركة حول نفسها ينافي جريانها في 
الفاثك “ما لا يخفى على من له ادنى علم ومعرفة وايضا فقد قال الله تعالى ( وهو الذي 
خلق الايل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) وقال تعالى ( لا الشمس ينبغي 
لها ان درك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ني فلك يسبحون ). 

« قاعم سير السبح في لغة العرب وانه المر السريع ني الماء وني المواء . وعلى هذا 

و ا ا ا 0 
0 

وايضا فقد قال الله تعالى ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) الآبة » والدأب في 
لغة العرب ادامة السير والمبالغة فيه . وعلى هذا فمن زعم ان الشمس ثابتة لا تسير على 
الدوام فقد نفى. عنها ما اثبته الله لها من الدأب في السير فيكون مكذبا لله تعالى و لكتابه 
. ولرسوله صلى الله عليه وسليم شاء أم أبي . 
وايضا فقد قال الله تعالى (.قال. ار اهيم فان الله يأتي بالشمس ' من المشرق فأت بها من 
المغرب ) الآية . وهذا نص صريح:في ان الشمس تسير فتأتي من المشرق وتذهب نحو 
المغرب » فمن زعم اها ثابتة لا تفارق موضهها.فهو مكذب ا اخبر الله به في هذه الابة 
الكريمة » ومكذب لكتاب الله تعالى ولرسوله نلق الله لهليه وسلم شاء أم أني . 
وايضا فان الله تعالى قد اثبت للشمس البزوغ في آية من كتابه والطلوع في آيات أخر 
اثبت لا الافول في آية والغروب في آبات أخر : واثبت لما ايضا الدلولهوالتراور . وني 
كل من هذه الامور دليل على سير ها . فمن زعم للها ثابتة فقد نفي عنها ما اثبته الله لها من 
هذه الأمور فيكون مكذبا لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم شاء أم أني . 
وايضا فان الني صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن أني ذر رضي الله " 
العا ناسو ل ا اا م ار 
تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك. حى يقال لها ارتفعي 

الم ا اله تنتهي إلى مستقر ها 
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نحت العرش فتخر ساجدة فلا وال كالك حى يقال لها ارثايشي ارت ين يخي يعنت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. ثم تجحري لا يستنكر الناس منها شيئا حبى تنتهي إلى 
مستقرها ذاك نحت العرش فيقال لها ارجعي ارتفعي اصبحي طالعة. من مغر بكفتصبح 
طالعة من. مغر بها فقال رسول الله صلى الله عليه ؤسلم اتدرون مى ذاكم:. ذاك حين. لا 
ينتفع تسيا ايعامها لم تكن آمنت من قبل او . كسبت في اعانها بخيراً » متفق. عليه وهذا 
لطي ام 

.وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم عن بوشع بن نون عليه السلام انه قال للشمس انلك 
مأموزة ونا بماموز اللهم احبدءها علينا فحبيست حبى فتح. الله عليه . رواه لم امد 
والشيخان من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 

وعنه. ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ان الشمس م 
تحبس لبشر إلا 0 ليالى سار إلى بيت المقدس » رواه الامام احمد باسناد. 
صحيح على شرط البخاري 

وعن جابر رضي هه ف بن لياق ع اذ الشمس .فتأخرت 
ساعة من نهار رواه الطبراني في الاوسط قال المحيئمي واسناده حسن . 

. وروى الامام احمد وابنه عبد الله واين خزريمة.وابو يعلي والطبراني باسانيد جردة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صدق امية بن ألي الصلت في قوله 
والشمس. تطلسع كل . آخر ليلة ‏ حمراء يصبح لونها يتورد 
تأبى فما تطلم لنسا في رسلها. إلا معذبة وإلا نجلد 

. . فال النبي :صل الله عليه وسلم. ١‏ صدق © : 
ش ور لسو عر ار اسسري د عي الل صوق فال قا يفا لال مال اال ال 
١‏ إذا طلع حاجب الشمس مواد ال وات ا ضير ير 
' الصلاة حى تغيب ) .. 
وني الصحيحين ايضا عن أني سعيد الندري رضي 500000 
0 ا ‏ ر اإعر ا 
احىتغيب الشمس ) . ْ ! 


وعن أني هربرة رضي الله عنه عن الني. 0 عوقبوواه أبن داؤذ 
الطيالسبي. باسناد صحيح , . ب 
+. وزوى مالك والشافعي واجحبد والنسائي باسانيب صحدة عن عب الله 5 رضي 
لله عنه ات رسوك الله صل :الله عليه وسلم “قال ان 'الفتسسن تطلع ومعها قرن الشرطان 
ار رليام الل سرك كارا لجار لكباار زو الااالار لكر قار وان 
غربت فارقها ») . 1 

وروي الامام احمك ومسلم وابو, داود والنسائي .عن عمرو. ع حب لبن .رضي 
لله عنه قال قلت يا رسول الله أي الليل اسمع قال جوف الليل الآخدر فصل ماء.شئت فان 
إلصلاة مشهودة مكتوبة حبى اتصلي الصبح م أقصر بحى تطلع الشمسنفير تفع قيس رمح 
أو رمحين فانها تظلع بين قرني شيطان ويصلي لما الكفار * م صل ماشئت فان الصلاة مشهودة 
مكتوبة حبى يعدل الرمح ظله ثم أقصر. فان جهنم تسجر وتفتح.أبوابها فاذا زاغت الثيمسن 
فصل ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ثم اقصر حى تغرب الشمس 
فامها. تغرب: .بين قرلي. شيطان ويصلي لما. الكفار )..ؤقد. رواه. المرمذي مختصراً وقال .هذا 
حديث حسن صحيج غريب ١ .. 0 0١ ٠.‏ 

وني هذه الاحاديث الميجية رمج نر ان ا 
على الارض . فمن نفى ذلك عنها وزعم اها إن كارف مر مهنيو مكارك ا اعرر يبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديشه شاءٍ أم أبي. . ٠‏ 

ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مكذب نقه تعالك ولكتابه لأ الرسول 
صلى. الله عليه. وسلم انما كان مباخاً عن الله تعالى. . وقد قال الله تعالى (يوما:ينطق: عن 
ا هحوى » ان هو إلا وحي يوحى ) وقال تعالى ( وانزلنا اليلك الذكر لتبين للناسن ما نل 
لهم ولعهم يتفكرون ) . 

واذا علم ما ذكرنا فلا مائع من اطلاق, الردة .على من علم بهذه الادلة أو: بشي » منها 
ثم نبذها وراء ظهره وتمسك بما خخالفها ل ليا 
من سبلطان وائما هي من وبحي الشيطان وتضايله . | 
. الوبجه الثاني ان القول بثبات. الشمس وحييكتها على نفسها هو م تخي أهل !ا اطخيئة 
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الحديدة وتحُر صوه ذكره الالوسبي عنهم . وهؤلاء كما قال الله تعالى في اشباههم ( ومالهم 
به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغبي من الحق شيئاً . فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا وم يرد إلا الحياة الذنيا + ذلك ملقيع من العلم افاريلك هو اعلم :من صل عن 
سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ) وقال تعالى ( وان تطع اكثر من في الارض يضلون عن 
سبيل الله ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا بحرصون . ان ربك هو اعلم من: يضل عن 
سبيله وهو اعلم بالمهتدين ) . 

وقد تقدم ان هذا القول يناني ما أخبر به الله من جريان الشمس في الفلك ودؤبها 
في السير افيه . 
ظ واهل الحيئة الحديدة هم سلف الصواف واشباهه من العصريين وعلى اقوالهم الباطلة 
بي الصواف تعقيبه على الشيخ ابن باز وبها يحادل ليدحض الحق . وقد قال الله تعالى 
( والعاقبة للمتقين ) وقال تعالى ( والعاقبة للتقوى ) وقال تعالى ( وان جندنا لهم الغالبون ) 
وقال تعالى ( ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ) . 

وروى الامام أحمد وابو داود والطبراني والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان 
ل ل ا ل ل ا ل 
الله حبى ينزع ») . 
ش لوجه الثالث ان الحق ني هذا هو ما دل عليه الكتاب والسثة واجماع المسلمين من 
جريان الشمس ني الفلك بقبرة الله تعالى وثبات الأرض واستقرارها بأمر الله تعالى . 
لاما زعمه الصواف مماءهو قل للحقيقة . 

الوجه الزابع من اوابد الصواف وعظيم جراءته زعمه ان النصوص الدالة على جريان 
الشمس ظنية وليست قطعية الدلالة . 
٠‏ واللحواب عن هذا الافلك المبين ان نقول . سبحانك هذا ببتان عظيم . 

وفي هذا القول الوخبم دليل على فساد تصور قائله . 

وكيف لا يكون كذلك وهو يدرى ان نصوص الكتاب والسنة على اثبات جريان 
الشمس ظنية وليست قطعية الدلالة . وان الحق فيما تخيله كوبرنيات البولوني وهرشل 
الانكليزي واتباعهما من أهل اطيئة الحديدة وما تخرصوه من ثبات الشمس واستقرارها 
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وأنْ هذا من المسلمات العلمية الى لا يجادل فيها.اثنان . 
اي و ا ف كدير 

ظنياً وليس قطعي الدلالة » ويكون وحي الشيطان إلى اوليائه من المسلمات العلمية الى 
لذ هاوا دده انان :هذا قر لطن ورعوية وسقه لالتقوله إلذ مل نمو مات 4 دنه 
وعقله » وقد قيل . 

يقضي .على المرء في أيام محنته ‏ حبى ذرى حسناً ما ليس بالحسن 

وابلغ.من .هذا قول الله تعالى ( ومن يعش 'عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرين . وانهم ليصدو نهم عن السبيل ويحسبون امهم مهتدون ) وقوله تعالى ( ونقلب 
افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيامهم يعمهون ) وقوله تعالى 
( أفرأيت من اتخذ اه .هواه واضله الله على علم وخدم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن يبدية-من بعد الله أفلا تذكرون ) وقوله تعالى ( ومن يرد الله فتنته فلن تملك 
له من الله شيا أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وهم في الاآخرة 
عذاب عظيم ) 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى.في بدائع الفوائد . حذار حذار من امرين لما عواقب 
سوء . احدهما رد الحق لمخالفته هؤاك فانك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من 
الحق رأساً ولا تقلبه إلا إذا برز في قالب هواك قال تعالى ( ونقلب افتدتهم وابصارهم 
ل ل ا ا ع ل ل ل ل 
بعد ذلك . 

والاق التهاون بالأمر ذا حضر وقته فاك إن ثباونت بد ثبطك لايل عن مراضضيه 
واوامره عقوبة لك . قال تعالى ( فان رجعلث الله إلى طائفة منهى فأستأذنوك للخرروج فقل 
لن تمخرجوا معي ابداً ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيم بالعقود اول مرة فاقعد وا 
مع الخالفين ) فمن سلم من هاتين الآ فتين فلتهثه السلامة انتهى . 

الوجه الحامس ان الله تعالى قرن بين الشمس. والقمر ني مواضع كثيرة من القرآن 
وذكر عن القمر من الحري والسبح في الفلك والبزوغ والافول نظير ما ذكره عن الشمس 
فهل يقول الصو اف بثبات القمر حول محوره وحر كته حول نفسه وان الادلة على جريه 
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ظنية ليست قطعية الدلالة كما قد قال بذلك في الشمس أم لا... ان ل يقل بذللك ١«أنا‏ 
ا ام الحر ي 
والسبح في الفلك والبزوغ والافوال دون الشمس ولن عد إلى ذلك سبيلا البتة .2 

ومن اثبت الحري والسبح بي الفلك والبزوغ والافول للقمر لزمه ان يكبت ذلك للشمس 
وان لم يفعل فقد فرق بين متماثلين وآمن ببعض الكتاب و كفر ببعض . 37 

الوجة السادس ان التوقف ائما يكون ني الامور الي لم يتبين وجهها ٠‏ وكذلاك النفويض 
انما يكون ني الامور الي لا تعلم كيفيتها و جريان الشمس:في الفلك ودؤبها في السير ليس 
من هذا الباب لآن الله تعاللى قب نص على جريانها في عدة آبات من كتابه . ونص ايضاً على 
انما تسبح في الفلك . ونص ايضاً على الها بحسبان » ونص ايضاً على دؤبها في السير . 
ونص ايضاً على انه يأتي بها من المشرق . ونص ايضاً على طلوعها ودلوكها.وغروها . 
ونص على ذلك. رسول اللهصلىاللدعليه وسلم في عدة احاديث صحيجةفييجب على المسلم ان 
يعتقد ما جاء في كتاب الله تعالى وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ني ذلك 
ولا يتوقف فيه . 

ويجب ,على العلماء ان يبينوا للناس .ما خفي عليهم من ذلك ويبينوا جكم من. رد 
النصوص الثابتة. في كتاب ل ل 
البيان فيلحقهم الوعيد على الكتمان . / 

.. والمبادرة إلى.البيان اسلم. للعلماء واحكم 2 وتأخير. البيان. انما 38 .من تشبيط الشيطات 
وصده عن اظهار اللحق . 
,..الوجه السابع .إن.الصواف قد عاب على الشيخ ابن باز لما بادر إلى بيان الحق الذي يجب 
غايه وعلى امثاله ان يبينوه ولا يكتموه . ول در هو عيب نفسه ف مبادرته إلى نشر الباطل 
والذب عنه والمجادلة به لادحاض اللحق ولو انه اشتغل باصلاح عيبه ولم يشتغل بلوم 
علمياء 5 لكان خيراً له ,. . 

اقلوا . عليهم لإ. ابآ . لابيكم من اللوم أو 5 المكان الذي ا 

. الومجه الثامن ان ة ل الصواف ولكن هل من قال بحر كة الارض إلى آخره . وتوقفه 
فيما توقيف فيه وزعمه ان الادلة على حر كة الشمس وسيرها ظنية وليشت قطعية الدلالة . 


ل 


كل ذلك يدل دلالة واضحة على كثافة جهله با أخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسوله 
. صلى الله عليه وسلم وما اجمع عليه المسلمون فيما يتعلق يحريان الشمس وثبات الارض 
واذا كان الصواف ببذه المثابة من لهل فالاولى له السكوت وعدم الحوض فيما لا عللم 
له به.وترك الاعتراض على علماء المسلمين . ولكن حب الشهرة حمل الرجل على ان 
يبر فا.بما لا يعرف وان يخالف من هو اعلم منه فكان الامر فيه كما قيل .2000 
خلافاً:.لقولي من فيالة رأيه 02 كا قيل قبل اليوم خالف لتذكرا ‏ 
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قال الصواف ومع-هذا.فاني أود ان. اقول لسماحتكم ان هذا القول ( حر كة الارض 
وثبوت الشمس ) لم يقل به كفار الغرب من الامريكان وملحدوا الشرق من الروس 
فقط . بل الذي سبق اليه علماء مسلمون لحم قدرهم ووزنهم في تاريخ الحضارة الاسلامية 
فهل نحكم بكفرهم وردتمهم ونجردهم من الاسلام وهم قد افضوا إلى ما قدموا وقالوا 
في السماء والافلاك ما لم يصل اليه حتى الآن علماء الغرب ولا الشرق وقالوا عن سطح 
القمر والحبال ابي فيه قبل مئات السنين ما لم تقله لوناً ( 5 ) الي قيل الها حطت على طح 
القمر وارسلت صورا تلفزيونية إلى الكوكب. الارضي . ولقد. دهشت حقا وانا انظر إلى 
هذه الصور في الصحف وأقرأ ما قاله علماؤنا الأجلاء قبل ما يقارب: الالف عام كيف 
وصل علماؤنا إلى ذلك كله مع قلة الوسائل وحداثة العلم الذي اشتغلوا فيه ونبغوا فيه 
فبوغاً حير الالباب واستخرج ل من اعداتهم الاعجاب . ان العلماء المسلممين او ك 

من اشتغل بعلم الفلك بعد اليونانيين الاقدمين واول من الف فيه الكتب والمضنفات 
واول من انشأ المراضد الفلكية في العالم رحصصن لها المخصصات الطائلة من بيت مال 
المسلضين . ولقد أدت مراصد بغداد الفلكية : عي عازوة اا شينور عد اللأدون ل 
العصر العباسبي ‏ الاول خدمات لعلم الفلك ذكرها وشكرها كثين من العلماء الفلكيين 
في القديم والحديث . وكذلك فعلت مراصد دمشق والقاهرة والرقة وسنجار:.ومراغة 
وسمرقند وطليطلة وقرطية . بل ان هذه المراصد اضافت إلى علم: الفلك اضافات مهمة 
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بعل أنْ أدمجث فيها مجموعة ما رصد في هله المراصد اذْ عينث انحراف سمث الشمس 
بثلاث وعشرين دقيقة واثنين وخمسين ثانية وهو ما يعادل الرقم الحاضر اليوم ثم رصد 
الاعتدال الشمسي فمكنهم من تعيين مدة السنة بالضبط . 

قال ابن قتيبة عن علماء الفلك المسلمين الاقدمين ١‏ مهم اعلم الام بالكواكب ومطالعها ' 
ومساقطها . وني عصر الأمون العبابي وضع ابناء شاكر قياساً الدرجة على الارض 
ووضعوا التقاويم للامكنة وقاسوا عرض بغداد وكان مقداره ثلاثاً وثلاثين درجة 
وعشرين دقيقة . 

لقد مكث العالم المسلم محمد بن جابر بن سنان واحداً واربعين سنة يرصد النجوم 
والكواكب في مرصد الرقة في ارض الشام حى تمكن من تصحيح بعض نتائج بطليموس 
اليوناي وجاءت نتائج ارصاد هذا العالم المسلم غاية في الدقة والضبط والاحكام والاتقان . 

وابو الحسن المراكشي وهو من علماء القرن الثامن الحجري قام بجهود كبيرة في 
خدهة علم الفلك ولقد عي بضبط خطوط الطول والعرض لاحدى واربعين مدينة 
إفريقية واقعة ما بين مرا كش والقاهرة . 

وسيل العا الال وهو احا عتر رق الا فكي عال) سينا لم فيه جه اليه سق أن 
الممعودي عنه أنه أول من كشف السمت والنظير وحدد نقطتيهما من السماء . لا اريد 
ان اتوسع في بيان ما صنعه علماء الاسلام من عجائب وغرائب في علم الفلك وهي كثيرة 
لا تحصى إذ انني اريد ان انتقل إلى صلب الموضوع وهو جركة الأرض والشجس 

والحوابان يقال لو توسع الصواف فيما ذكره عن الفلكيين واطال الكلام بما لا 
فائدة فيه وما هو خارج عن الموضوع الذي قرره الشيخ ابن باز فكلامه ههنا في واد 
وكلام الشبخ في واد آخر . 

والكلام على ما تضمنه كلام الصواف من الاخطاء من وبجوه . احدها ان ما زعمه من 
سبق العلماء إلى. القول. بحر كة الارض وثبات الشمس ليس بصحيح . وانما كان السابق 
إلى ذلك فيثاغورس اليوناني فهو أول من قال بحر كة الارض وثبات الشمس و كان زمائه 
قبل زمان المسيح بتحو خمسمائة سنة وقيل ستمائة سنة . وقد خالفه أهل الهيئة القديمة 
وكان قوله مهجوراً عندهم إلى ان جاء فلاسفة الافرنج المتأخرين: ومنهم كوبرنيك 
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اليولوني ني القرن العاشر من الهجرة . ومنهم ايضاً هرشل الانكليزي واتباعه اصحاب 
الرهيد والزيج الحديد وكانوا ني القرن الثاني عشر والقرن الثالثعشر من الهجرة فنصروا 
قول.فيثاغورس وردوا ما خالفه وسموا ما ذهبوا اليه الهيئة الحديدة . و كان ابتداء هذه 
الحيئة الحديدة من نحو اربعمائة سئة . وانما شاعت بين الناس منذ زمن قريب . 

قال معموه شكري الالوسى في صفحة (") من كتابه الذي سماه ما دل عليه القرآن 
مما يعضد الهيئة الحديدة ) قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس الفيلسوف الشهير في هيئة 
الافلاك ونصيره الفلاسفة المتأخرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو القول بحركة 
الأرض الو قب الستومة على الشمس وانها مر كز نظامها وان الأرض احدى الكواكب 
السيارة وامها ساية في الحو معلقة بسلاسل الحاذبية وقائمة بها كسائر الكواكب ل انها كما 
ذهب اليه بطليموس في الافلاك كالمسامير في اباب . 
قال وقد سماها الفلاسفة المتأخرون الحيئة الحديدة لكونها شاعت في العصر المتأخر 
والا فالقول بها متقدم جديا .. 

وذكر الالوسي ايضاً في صفحة "4# ان المتأخرين من انتظم في سالك الفلاسفة كهرشل 
واتباعه اصحاب الرصد والزيج الحديد تخيلوا خلاف ما ذهب اليه الاولونئي امر الليئة 
وقالوا بأن الشمس مر كز والارض و كذا النجوم دائرة خوها . 

وذكر الالوسي ايضاً في صفحة 4؟ ما ذهب اليه اصحاب الزيج الحديد من ان الشمس 
ساكنة لا تتحرك اصلا وانها مركز العالم وان الأرض و كذا سائر السيارات والثوابت 
تتحرك عليها . 

ذال ابا تميئة 3#ن] اإكتسةة والتسوة تهون حرام ]ل نوارك ارات 
والسيارات عند المتقدمين سبع باجماعهم وعند المنجمين اليوم وهم اهل الهيئة الخديدة 
ان الشمس في وسط الكواكب الى تدور حوها وان لها حر كة على نفسها وجزموا بأن 
لسن الما جر كة حول الأرشن بل للأرض حر كة وها وان الأزضن الجدئ السبازات 
وهي عندهم عطارد والزهرة والأرض والمريخ ووسنة وقد كشفها رجل منهم يقال له 
وأولبوس » في حدود سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف للهجرة ( ونبتون ) وقد 
كشفها رجل منهم يقال له « هاردنق » في حدود سنة عشرين ومائتين والف للهجرة 
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( وسيرس ) وقد كشفها رجل منهم يقال له « بياظي » في حدود سنة ست عشرة وماثتين 
والف للهجرة ( وبلاس ) وقد كشفها « أو لبوس »© ايضاً في حدود سنة سبع عششرة 
ومائتين والف . والمشيزي وزحل (واورانوس) وقد كشفها رجل 0 يقال له 
« هرشل » في حدود سنةسبع وتسعين ومائة والف للهجرة.. | 

وذكر الالوبي ايضاً في هامش صفحة 45 ان المتأخرين من الفلاسقة الارقج ذهيوا 
إلى ان الكواكب تتحرك بأنفسها من غير ان تكون مر كوزة في جسم آآخر . 

. وقال ايضاً في صفحة وه ما نصه ٠‏ ثم قال تعالى ( ان في اختلاف: الليل-والنهار مأ 
خلق الله في السموات والارض لآيات لقوم يتقون ) في هذه الآية : تنبيه انجمالي على قدرة 
الله تعالى . أي في .تعاقب الليل-والنهاز وكون كل منها خلفة للآتخر بحسب طلوع 
الشمس وغروبها التابعين عند اكثر الفلاسفة لتر كة الفلك الاعظم حول مركزه على 
جلاف التوالي فانه يازمها حر كة سائز الافلاك وما فيها ماك تس سكون ال بن 
على ما زعموا . وهذا ني كثير من المواضع » وأما في عرض تشعين فلا يطلع 5 ذيء ولا 
يغرب بتللكٌ انخر كة اصلا بل تحركات أخرى وكذا-خيما يقرب منه قد بقع طلوع 
وغروب بغير ذلك وتسمى.تلك الحركة « الحركة.اليومية ؛ وجعلها بعضهم وهم فلاسفة 
ا ا ل د ٠.‏ والقر أن 
العظيم. ساكت عن المذهبين وذلك من براهين اعجازه . : 

--قلت ليس الأمز كنا زعمه الالوسبي فان الله تعالى قد نص.على جر يان الشمس في عدة 
آبات من القرآن . ونص ايض على | نها تسبح في الفلاك والسبح المر السريع » ونض ايضاً 
علق انبا بحسئان رض شاش ونيد ال اس لاس د اشرق 
وَعَلىَ طاوعها وغزو بها ودلوكها أي زوالا » وجاء في القرآن عدة آيات تدل عن سكن 
الأرض واستقرارها . فكيف يقال ان القرآن ساكت عن المذهبين وهو قد أيد قول هن 
قال > زيان الشمس وسكون الأرض ورد قول من قال بخلاف ذلك .. 

وقال الالوسبي ايضاً في صفحة 50 و 58 ما ملخصه قال أهل الحيئة الحديدة الأرض: 
جرم من الاجرام السماوية':. يغعى بغي امها جرم من الاجر ام التابعة للشس وهي : السيارات 
الدائررة حوها على ابعاد متفاوتة وسميت ( النظام الشمسي ) وشكاوا لذلك شكلا في وسطه 
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الشمس ثم عطارد وهو اقرب إلى الشمس من سائر السيارات المعروفة وبعده الزهرة 
ثم: الاتوضن ثم قمرها ثم المريخ ثم فسحة واسعة فيها مثتان واثنان وسبعون جرماً صغيراً . 
تسمى النجيمات أو الشبيهة بالسيارات ثم المشتري ثم زحل ثم لزانوس ثم نبتون - إلى ان 

قال وقالوا في شأن الأرض وحن كتها . السيار التابع للنظام الشمسي الذي نحن سااكنون 
عليه هو الأزض وانها كروية. الشكل ‏ إلى.ان قال وذهبوا إلى ان حر كنها وكذا 
سائر الاجرام. السماوية من الغرب إلى الشرق. . وذهبوا الى ان لها حركة أخرى غير 
لحر كة الرومية وهي الحر كة السنوية فللأرض عندهم حر كتان حر كة يومرة وهي دوراما 
على محورها مرة من الغرب إلى الشرق ومنها اختلاف الليل والنهار وحركة من الغرب 
إلى الشرق خول القنمس هرة واحدة كل سنة ٠‏ هذا ما ذكره غلماء اليئة الحديذة في 
كأن الأرض - وقد تفوت القرآن العظيم الشأن فوجدت عذة آيات نطقت با يتعلق 
بالارض من جهة الاستدلال بها عل وجود خالقها وعد بار ا نل كر ر فيها شي 
ما يالف ما عليه أهل الهيثة آليوم . 

قلت ليس الأمر على ما قاله الالوم بل في القرآن آيات كثيرة تدل على سكون 
الأرض واستقرارها . وفيه نصوص كثيرة تدل على جريان الشمس" ودما قُُ الجر 
وقد ذكرت ذلك مستقضى قي أول الكتاتفليراجم . 
وقال الالوسي انفضا في: صفتحة 40 وأما قوله أوكل في فلك يسبنحون ) فالفلك في 
الاضل كل شي ء دائر ونه فلكة المغز ل واط راد به هنا على “قول كثير هر ع مكفوف 
نحت السماء محري فيه الشمس. والقمر :. وعن الضحاك هو ليش جسم 'واتما 'تمو 
مدار هذه النجوم . وفيه القول باستدارة السماء . قال وغاية ما نقول "ان الفلاسفة اليوتم 
من الافرنج واهل الارصاد القلبية والمعارج.المعنوية. خالفوا قول بعض الفلاسفة المتقدمين 
المخالف لقوهم انتهى المقصود مما ذكره الالوسي . وفيه رد لما زعمه.الصواف.من سبق 
العلماء المسلمين إلى القول بحر كة .الازض وسكون الشمس . وبيان ان اول.من نخيل 
حركة الأرض وثبات الشمس بعد فيثاغورس وأصحابه هم فلاسفة الافرنج المتأخرون 
مثل كوبرنيك البولؤني وهرشل الانكليزي واتباعهما اضجاب الرصد والزيج الحديد 
وقد تلقى ذلك عنهم كثير من ضعفاء البصيرةفن المسلمين ولا.سيما في هذا القرن وهو 


تحلدل 


القرن السابع عشر من الهجرة . 

وقبل ظهور أهل الهيئة الحديدة من الاقرنج لا نعلم عن احد من المسلمين خلافاً في 
سكون الأرض وجريان الشمس . 1 

وقد تقدم ما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي من اجماع أهل السنة على 
وقوف الأرض وسكونها وان حر كتها انما تكون بعارض يعرض لا من زلزلة ونحوها . 

وتقدم ايضاً ما حكاه القرطبي من اجماع المسلمين وأهل الكتاب على ذلك 

وتقدم ايضاً ذكر النصوص من الكتاب والسنة على جريان الشمس ودؤبها في السير 
وذلك ما لاخلا فيه بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ان ظهر المقلدون 
لكوبرنيك البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما من أهل اليئة الحديدة منذ رمن 
قريب فاحدثوا بين المسلمين خلافاً لم يكن معروفاً بينهم من قبل . 

ولا عبرة يمخلاف هؤلاء لكي عين بزخارف اعداء الله تعالى وتخر صاتهم الكاذبة . 

وقد ذكرنا فيما تقدم أ مهم محجوجون بنصوص الكتاب والسنة واجماع املع 
على خلاف ما ذهبوا اليه . 


الوجه الثاني ان يقال من هم العلماء المسلمون الذين لمم قدرهم ووزمهم 5 تاريخ 
الحضارة الاسلامية وقد قالوا بحر كة الأرض وثبات الشمس وقالوا عن سطح القمر 
والحبال الي فيه ما لم يقله اهل هذه الازمان . اننا نتتحدى الصو اف ان يسمى علماء 
المسلمين الاجلاء الذين قالوا هذه الاقوال قبل ما يقارب الالف عام وان يذكر كتبهم 
الني اثبتوا فيها ذلك ان كان صادقاً . وما ابعده من الصدق . 

الوجه الثالث ان يقال ان اعظم هذه الامة قدراً وأرجحهم وزناً في تاريخ الحضارة 
الاسلامية هم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ولم يقل احد منهم بحركة الأرض 
وثبات الشمس بل المأثور عنهم خلاف ذلك . وكذلك لم يتهجموا على الغيب ويرجموا 
بالظن عن سطح القمر وما فيه . 

ثم التابعون وتابعوهم باحسان وائمة العلم واذدى من بعدهم ولا سيما الائمة الاربعة 
واقرامم من اكابر العلماء وكذلك من كان بعدهم من الائمة الاعلام فكل هؤلاء لم 
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يقلع_أحد معنهم. بحررركة الأرضن وثبات .الشمسن. ول.يتهنجهوا. على الغيب ويريجموا. بالظن 
عن سطع القمو -وما فيه . 1 

فمن خاد عن منهاج الصحابة والتابعين وائمة :العلم 50006 بندهم وقال ب لاه . 
قولهم فقو لمس.دود عليه . 

وقد قاق الله. تعالى .( ومن. يشاقئ الرسوك..من:. بعلء. ما .تبين ا غير مل 
الموْمنين نو لمعباتوليء ونصله جهم .وساءت مصيراً ).. ؛ 00 

الوجه الرابخ ,ان يقال ان كوبرنيك البولوني واتباعه. في آخمر القون العاشر م من الطجرة. 
والقرن الحادي عشر وكذاك هرشل الانكليزي واتباغه .من الافرنج . مثل أولبوعن. 
وهاردنق..وبياظى.وغيرهم..من فلاسفة الافرنج. في- آخر.القرن الثاني عشر من الهجزة 
واوك.القرن الثالث عش هم النين. سبقوبا. إلى.القول بحربكة:الأرّض وثبات الشمس وقد.. 
كان القول به مهجوراً منذ ذهب فيثاغورس اليوناني واصحابه إلى.ان جاء هؤلا».الافونج . 
أصحاب الميثة الحديدة. فنصروه وردوا! .ما خاافه .. فهل يقول الصو اف. ان ه؟ لاء عانماء 
مسلمون ن لهم قدرهم ووزمهم قي تار بيخ الحضارة الاسلامية ,. : 

الوبجه. حامس لو فرضنا. صحة ما.زعمه الضواض.من سبق بعض المسلمين إلى القرك.. 
بحر كة الأرض وئبات الشمس فهو قؤل باطل مردود لمخالفته للادلةةالكثير قعن الكظطب , 
والسنة .وخالفته ..ايضاً الاقوال .الصحابة :والتابعين وتلبعيهم .باحساف.واكة والهدى 
من بعلنهم. وعخالفته.ايضاً لاجماع المسلمين على ثبات..الأأرض. ووقوفها.. 

وكل قول خااف نصاً من كتاب الله .تعالى. أو من سلة سول خبيل: !عليه وملم . 
أوخالض اجماع المملمين فمضرزورب يه عرض ن المائط ومردود عبن قائله كائنا من كانة. 

وقد ذكرت آنفاً ان الذدين سبقوا إلى القول بحر اكة الأؤض وضات. الشمسن هم 
فيثاغورس اليوناني وأصحابه وبعدهم أهل الميئة الخحديدة من. فلاسفة الافن نج 0 
ابتلناء: الهيثةة الحديدة من نحو ار بعماثة:سنة. . #إلا.يعرف .عن احد من علماء المسلمين_ قبل 
ظهور الحيئة الحديدة.فقد كان.بعض المنتسبين إلى العلم يقلمون اهلها و حسنون الفاق بهم 
و كاءانه.لا يعتد :بأقوال اعداء الله تعالى في شي ء من 1١‏ حال القلزة يكذ للق إن يه بلغريل 


مقلديهم بطزيق الأول والله اعلم . 
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. الوجه السادذس ان- ما زعمه اعداء الله تعالى من وصول لونا (9 ) إلى القسر ورسوها 
على سطحه وارساها. الصور التلفزيونية إلى ل ل ده 
والأمر في هؤلاء الكذابين "كا قبل في اسلافهم . 

سلاحهم في وجوه الخصم مكرهم" وخير جندهم_التدليس والكذب 

ومن ابن لاعداء .الله تعالى ان يصلوا إلى القمر وتصل مصنوعاتمم. اليه وهو في السماء 
ا ا ل 
' الثابتة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقدرة البشر تعجز عن الوصول إلى السماء 
والصعود في الحو مسيرة خمسمائة سنة . 

ولعل اعداء الله تعالى إذا سقطت لهم سفينة فضائية في البحر أو في مكان مجهول *ن 
البر ولم يدروا اين ذهبت قالوا انها ذهبت إلى القمر ورست على سطحه . وقد وجد لهم 
غير ما سفينة فضائية ساقطة . 

والصور الي يزعمون اما ارسلت اليهم من الهم ر لا شلك انها من محر قتهم وصنع 
ايديهم فانهم معروفون بالمخر نا . وقد ذكر العلماء عنهم من ذلك 
شيئاً كثي رآ لاا اباط عام ان بعال روتسد يا ووإادال لحر تم ولام 
إلا .من هو ناقص العقل . 

راد لمر امور فسمن رن الأو ل اس مشرق ١‏ 
تتجاوز في الارض مسيرة عشرة ايام أو نحوها إذا كانت قوية . فوصوطا من القمر محال . 
ومن زعم وصولا منه فهو من اكذب الكاذيين . 

رحن خرقة اعقاطاقد تال بدسلي يدا مطلق /الفتى هيع انال اها عنائلة 
للنبات والسكنى فهم لذلك يرومون الانتقال اليه والبناء فيه والسكى . و كثير من اللجهال 
يصدقو مم في هذه ال زاعم الكاذبة . 

ولس لأعداه ال نان حمان و رومن قل ناه لان قي الي علق دمعها الى لقو 
في قوة الصناعة ما بلغوا فمردهم إلى الأرض لا محالة . قال الله تعالى ( قال فيها نحيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون ) وقال تعالى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم 
تارة أخخرى ) وقال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ( والله انبتكم من 


1. 


الأرفض نباتاً ايعدم فعاو جك اعربياء / ع 
1 وني-هذه الآيات رد على من زعم ان الك في لمر أو في غبره من الأجرام املو 
ممكنة لبي آدم . ٠‏ 

وايضاً فان الله تعالى قد حرس السماء من من الشباطين كما جاء ذلك آات كليرة من 
القرآن . | 

. والقمراي السماء بنص القرآن الهو روس ين وصول الشياطين اليه والاستقرار على 
سطحه » وسواءني ذلك شياطين.الحن وشياطين الانس » إلى ان شياطين الانس شر من. 
شياطين الحن . جما جاء ذلك فيما رواه ابن جرير عد عن أني ذر رضي الله عنه ان رسول الله 
عل اش عده وطلم والبنو يا ابا فز ول بعرلات بالله من شر شياطين للحن والانس قال 

قلت وهل للانس من شياطين قال نعم هم شر من شياطين الحن » . 

.فان قيل ان الشياطين انما منعوا من استّراق لسع وليس ذلكمراد 0 درومون 
الوصول إلى القمر . 

فالحواب ان يقال ان المنع من :اشعراق السمع. يدل 0 المنع ثما هو. اعظم منه كالبناء 
والسكى والمجاورة 'لاهل الملا الاعلى. . فالفين إردمول هذه الامور من شياطين الك 
أولى بالط رد والابعاد من الذين يسترقون السمع فقط 

وقد نشرت جريدة المدينة في عددها /المه 01 5 او[ هللاه ين 
لبعض: علماء الامريكان وهو ١‏ برنارد لوفيل . مدير .مرصد جدويل: يانلك6 يندد فيه 
بالامر يكان والروس على السواء.لتنافسهم ني السباق إلى القمر . وقال ان التنافسح نابع من 
صميم غباوة الانسان . ومضى يقول ان الطبيعة الانسانية تواجه فشلا كبيراً إذ تعالج 
هذه المهمة ليس فقط بصورة منفصلة بنفقات باهظة . بل وباخفاق الشعبين اللذين يمومان 
بها في تبا:ءل المعلومات وعلى الاخص في وجه المشكللات الفنية المندسية والعلمية و الانسانية 
الي نجاببها حضارة العالم . | ش 

هذه خلاصة كلامه الذي توخى: فيه بيان الامر على الحقيقة وهذا الكاتب وان كان 
غير مسلم فهو 5 احقيقة اعقل من اغبياء المسلمين لين يصدقون اعلا الله قُ كل ما 
قالوه ويندهشون لمخرقتهم وتدجيلهم . 


الوجه السابع. ان اطلاق ام م الكوكبه على الأرض خطأ.. وضلاك . والنين. اطلقوا 
عليها-! م :الكزمكب هم انين زعموا اها تيرك تسير الكوالكب وتدور على الشخس 
وهم 1 الهيئة الحديدة من الافرنج ومن يقلدهم ونحذو حذوهم من جهاكن المسلمين . 
ردنا حلت نا فلاف بو كد ديا سماها.به رسول الله صلى. اللمدعليه..وسلم 
وجميع المسلمين سوى الاغبياء الاقلدين لأهل الهيئة الحديدة . 

ولازم. .هذا القوك ان تككون الاورض من جملة الزينة .الي- زين الله بل السماء الدنيا 
وجعلها رجوماً اشياطين: . لأن الله تعالى قال ني. كتابه العزيز ( أنا ينا السماء الدنيا بزينة 
الكو اكت .و حفطلا من كل شيطان مارد ).وقال تعالى ( ولقد زينا السماء: الدنيا بمصابيح 
وجعلتاها.رجوه] لاشياطين ):وقال تعالى ( وزينا. السماء الدنيا د و-فغاا. ذلك تقدير 
العزيز العليم ) . 

وقد ثبت عن النتي صلى الله عليه وسلم انه قال « بين سن 
سنة ) وقد تقدم ذكر هذه الاحاديث . 

والذا كلن بين السماء زالأررض. هذا .البعد الشاسع فكيف يقال ان الأرض اي 
جملة. الكوا كب البي. جعلها الله .زينة للسماء الدثيا.. هذا من ابطل الباطل ولا يقوله من له 
أدنى مسكة من عقل . 0 

وايض].فقد أخبر. الله تعالى في كتابه العزيز أنه جعل الأرض فراشاً والسماء بناء » 
واخبر.في. آنة أبخحري ,أنه .جعك السماء سقف محفوظا .. وقال تعالى في آية أخرى. ( والسقف. 
المرفوع؛ ,) فل القرآن على ان الارض هن اسفل البناء والسماء سقفه.. ١‏ 

وما كان اساس البناء واسفله كيف يقال ل 
هذا. تخبيط -لا.يقوله من بعلم هابيمول , 

وقد قال .الراغب .الاصفهاني. الأرض الحرم المقابل امار بهاعن اشفل الشيء 
"كا يعبر بالسماء عن اعلاة . 

وقال. ابو الفرج ابن الحوزي في تفسيره انما سمرت. الأرضن ارضا لسعتها . وقيل 
لانحطاطها. عن السماء و كل:ما.سفل فهو ارض وسميت السماء سماء لعلوها . 

وقال القرطي في تفسيره السماء للأ ض كالسقي_.للبناء. . وهذا. قال .تعالى وقوله 


لحلل 


00000 . وقالهايضاً والسماء ماهلا والارض ما سفل‎ ٠ 
. قا الحوعرري وخيره من ائمة للغة كن مل سفن فهو لرض‎ 
9 وودعه أبن .ج وين في تفسير م من طريق السدمي.عن. اي ماللاك وعن: إلي الت .عن‎ 
عباس وكن.ه هر ة يعن اإبن. مسعود وعن ناس من اصحاب الني. ون الفاكلة ودر امه‎ . 
بنا) فبنلء السماععيى الارض كهيئة القرةو هي سقف على الآر ة ذىواذاكانتالأر ضسافلةوالسماء‎ 
عالية .عليها وسقفاً فوقها فلا يقول.ان الأرض كوكب من جماة را اي قد‎ 
. جعلت زينة للسماء الا من هو من اجهل الناس‎ 
وبعد. نحرير هذا الموضع بوقفت على كلام. للشيخ .مد بن يوسيف الكاني التونسي‎ 
» رد به على من زعم ان الارض كو كب من جملة الكوا كب ,الم بي تدور خول الشمس‎ 
. وقد رأيت. ان اسوقه خهنا لما فيه من تحقيق الحق وابطال البإطل‎ 
: قال في كتابه « المسائل الكافية » في ديان وجوب صدق خبر رب البرية » ما نصه‎ 
المشألة التاسعة والتسعون ) في اللحزء الم كور يعى الحزء الرابع عشر من مجموعة‎ ( 
-تجلة.المنار . صفحة 01/86 قال بعضن"اشياع محمد حبده مع مشا كةبالشبيخ رشي ريضا في‎ 
يعض “كلامه .. مهذه'الأآرذ ض الي نعيتش عليها . 00 دور‎ 
7 1 1 - , ركز "الشمس وتسمى بالسيازات‎ - 
1 “تمال"الشيخ الكافي: ني الرد عليه . لح قصل اده اواموويوي اح‎ 
ال( قواله )هيك و كب ؟ ككذان ذا كتانق من شعانعا ها يكيان يقعمال‎ 
00 “الذي طتلقها سعاها ارضاً . : ش‎ 
“الكو كب بخن النيجم وعنك فلو , اه‎ 
-:واالكو كت من و:صفه"الاضاءة  الأشرعلق» والطلوع. الافؤالى ار د‎ 
.و قوله. من.:الكوا كب :ابي <قديور .تمر كز . الشمس, نوع .لأنه «تقدام الاين سما كنة‎ 
22 . ننفاوجم ذاليه "ان شئت التهى‎ 
كلام الذي اشار اليه هنا وانه.قد تقدم قد ذكرته مستوفي لك ع سن‎ : 
. يقول بحر كة الأرض وسيرها فليراجع هناك‎ 


١ يما‎ - 


الوجه الثامن أن علماء الم.لمين الذين هم ورثة الني صلى الله عليه وضلم كالحلفاء 
الراشاءين وسائر علماء الصحابة والتابعين وتابعيهم وانمة العلم والمدى من بعدهم لم يكن 
أحد منهم يشتغل بعلم الفلك ول يؤلفوا فيه شيئاً ولم ي: نشئوا شيئاً من المراصد الفلكية كا 
قد يوهمه قول الصواف ان العلماء المسلمين أول من اشتغل بعلم الفلك إلى آخره . 

6 واتما الذين كانوا يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه وانشاء المراصد الفلكية صنفان 
من الناس وهم الفلاسفة والمنجمون . وكثير من المنتسبين منهم إلى الاسلام كاتوا 
“متهمين في دينهم . بل منهم من هو شر على الاسلام والمسلمين من اليهود والنصارى 
وسائر المشر كين مثل نصير الكفر الطوسي وابن سينا القرمطي الباطي وغيرهم من 
الفلاسفة الذين كانوا ينتسبون الى اماد وبر هم في غاية البعد منه بل هم الاعداء الآلداء 
للاسلام واهله على الحقيقة . 

ثم لو سلمنا تسليمآ جدليا ان احدا منعلماء المسلمين اشتغل بعلم الفلك وألف فيه شيئاً 
من المؤلفات فهم لم يقولوا بثبات الشمس وحركة الأرض ودوراتما على الشمس . 
الوجه التاسع أن انشاء المراصد الفلكية عند المسلمين انما كان في زمن المأمون حين 
عر نت كتب الاوائل ومنطق اليونان . قال الحافظ لوا ا 
في ترجمة شجاع بن الوليد بن قيس .لما قئل الامين واستخلف المأمون على رأس المائتين 
مجم التشيع وابدى صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت كتب الاوائل ومنطق, اليونان 
وعمل رصد الكواكب ونشأ للناس علم جديد مرد.مهلك لا يلاثم علم النبوة ولا يوافق 
ثوحيد المؤمنين قد كانت الامة منه في عافية ‏ إلى ان قال - ان من البلاء ان.تعرف ما 
كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وتقدم عققول الفلاسفة ويعزل. منقول اتباع الرسل 
وبماري في -القرآن ونتبرم بالسئن والااثار وتقع في الحيرة . فالقرار قبل جلول الدمار . 
واياك ومضلات الاهواء ومحارات العقول . ومن يعتصم .بالله فقد هدي إلى صراط 
مستقيم انتهى كلامه رحمه الله تعالى . فذكر انه بسبب تعريب كتب الاوائل ومنطق 
0 اا سين 


لفليل 


وهذا العلم المردي المهلك هو الذي نجم عنه القول بسكون الشمس ودوران الأرض 
والكلام ني السموات والاجرام العلوية بمجرد الآراء والظنون الكاذبة . 

وقد كان الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان في عافية من هذا العلم المر دي المهلك 
وائما شغض. به المتأخرون في زماننا لبعدهم عن منهاج الفا و داكن برخي ميلهم 
إلى قول الافر نج د بارآ نهم وتخر صاتهم وظنومم الكاذبة فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم .. 

الوجه العاشر ان الظاهر من صنيع الصواف حيث ذكر افلكين هناد لني 4 
ذكرهم ود كر مر سدم والثناء عليهم مع ان ذلك خارج عن موضوع البححث الذي 
هو بصدده أنه اراد ايهام من لا علم عنده امهم كانوا يقولون بحركة الأرض وثبات 
اعمس . وليس الامر كذلك فان الفلكيين الذين ينتسبون الى الاسلام 0 
أهل الحيئة الحديدة كانوا على مذهب أهل اطيئة القديمة في القول يجريان الشمس وثما 
الأرض » واذآ فأي ا ام در مراصدهم لولا قصد الاييام :9 
أشرنا اليه . 
الوجه الحادي عشر ان الصواف صرح ان محمد بن جابر مسلم ثم ذكر بعده البتاني 
وجعله من جملة علماء المسلمين الذين اثثى عليهم . ويظهر من كلامه انه يرى ان البتاني 
غير محمد بن جابر . وهذا بخلاف ما ذكره محمد فريد وجدي في كتابه دائرة ة المعاروف 
فأنه ذكر ان محمد بن جابر هو البتاني وانه ليس بمسلم وانما من الصابئين وذكر عنه 
أنه رصد النجوم نحواً من احدى واربعين سلة. . وانه كان يرصد في الركة ون انطاكية 
ومحمد فريد وجدي اعلم بالفلكيين من الصواف فكلامه ههنا المعتمد لا ما توهمه 
الضواف . 2 


5 وم 2 | ش 


قال الغنواف حر كة الأرض ) يؤسفني اله ليس 7 الآن من الماك الاساهمية 
الكثيرة لعلم الفلاك سوى كتاب واحل وفيه البر كة باذن الله وفيه ما يغني ويسد في 


١14 


24 


موضوعنا هذا . 
والكتاب اؤلفه السيد ١‏ محمود 00 .الالوسي ) العالم العرائي لمافن. العا : 
.وقد فرغ ف تأليفه ي: 54 شوال سنة :و ١#‏ أي قبل سبعة واربعين سنة . واسم :الكتاب 
وما دل-عليه:القرآن الكريم ما يعضد .الهيئة. الخديدة-القوعة. البرهان ) واود.هنا ان انقل 
ما قاله- هذا للعالم ال.لفي قبل مايقر بسن حم رين سةةجدو لحركهالأرض.وجريانها وما ثقله 
هو عن علماء اليثة وهم مسلمون عرف اكثرهم بالتقوى والصلاح .. ورأيه هو فيما 
-سأتتمله“الكفاية فيما احسب في رد“لامر إلى نصابه وبيان.الحو: الصراح وصوابه الذي نطق 
جه علماء“الاسنلام قبل ان يكون لاكفار والمشز كين علم فلك ولا “نظر في -النجوم . 
فقد قال ر حمه الله في صفحة /!5 و 58 و 54 من كتابه . ومن آيات سورة الرعد 

قوله تعالى ( وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي والباراً ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغثى الليل النهار ان في ذاك لآبات لقوم يتفكرون ).هذه الآية متصلة 
بالارة ال: يي قبلها وهي قوله تعالى ( الله الذي رفع السموات بغير عمد تروما ثم استوى 
على العرش ) الآية فانه سبحانه لما ذكر من الشواهد العلوية ما ذكر اردفها بذكر الدلائل 
السفلية فقال ( وهو الذي مد الارض ) قال علماء الحيئة الحديدة الأرض جرم من الاجرام 
» السماوية يعني انها جرم من"الاجرام التابعة الشمس وههي السيارات الدائرة حو على ابعاد 
متفاوتة وسميت ( التظام الشسبي ) وشكلوا لذلك شكلا في وسطه الشمس : عطارد 
وهؤ إقرب إلى الشمس من سائر السيارات المعروفة وبعدة الزهزية ثم الارض ثم قمرءها 
١‏ ثم المريخ ثم فسحة واسعة فيها مثتان واثنان وسبعون جرماً صغيرا : تسق التكيماتت: أو 
الشبيهة بالسيارات ثم المشتري ثم زحل * ثم اورانوس ثم فبتون ثم بعد مهول وخلاء مجهول 
حى ا ار قر يعد كل احد منها شمساً لا يرى توابعاً للبعد 
العايم والنظام الشمسي ينتهي عند نبتون اعبي لا يعرف سياراً بعد من ثبتون . بل انه 
إلى الآن ل يكشف عن وجود جرم تابع بع للنظام الشمسي ابعد من المذكور » والنجوم 
الثوابت ليست من النظام الشمسي بل هي انظمة مستقلة ترى منها شمسنا كما ترى هي 
من. عندنا .أي -نقطاً لامعة. نيرة ني .الطبقة الزرقاء ع ثم قال الالوسبي رحمه:الله » ٠«قالوا‏ 
أي. علماء .الفيئة ني: شأن الأرض ايضاً.وحركتها » السيار:التابع للنظام الشمسي الذي نحن 


اليل 


سائكنون.عليه هو الأرض وانها كروية الشكل وأقاموا على ذلك دلائلهم المعلومة في كتبهم 
١‏ وممن: قال.بكرويتها. شيخ الاسلام ابن تيمية وحمه الله ) وانها أي الأرض على عظمها 
..ساة في. الفضاء .و ليست الما حجافة ينتهى اليها. من يجوب سطحها كما إذا مشت ذبابة على 
..بطيذة.مغلقق فهي لا تنتهي إلى حافة كذلك الارض الكروية الشكل السابحة في الفضاء 
.ليس لا حافة.ينتهى اليها من يحوب سطحها وهى عاتمة في الفضاء » وذهبوا إلى ان حر كتها 
وكذا سائر للاجوام السماوية من.الغرب إل الشريق لا كا يتراءى ان حر كة هذه الاجرام 
من الشرق إلهدالغربل وهذا ما يقولهعلماءالفلكاليوم ).وذهبوا الىانها أيالأرض حر كة 
أخبرى غير -الحركة لليومية.وهي. الحر كة السنوية » فللارض عندهم حر كتان يومية وهي 
دوراها على مموزهاحرة من“ لغرب إلى الشرق ومنها اختلاف الليل والنهار وحركة من 
.الغرب إلى الشرق حول*الشمس مرة واجدة كل سنة . ثم قال الالوسي العالم السلفي 
المنصف رحمه الله ..هذا مااذكره علماء الميثة الخديدة في شأن الأرض . وقد تصفحت 
القرآن ». العظيم الشأن فوجدت: عدة آيات نطقت .مما يتغلق بالأرض من جهة الاستدلال 
بها على و-جود.نخالقها.وعظمة بازيها.ولم يذكن فيها شيء مما يخالف ما عليه “علماء أهل 
الفيثة اليوم ولا يناني كرويتها ما يدل غلاهرها على المد والبسط والفرش فان هذا كله 
٠‏ لا .يناي الكروية لأن المراد من بسطها وتوسعتها ومدهاها يمحصل به الانتفاع لمن حلها ولا . 
جازم من ذلك نفي كرويتها كما ان الكرة العظيمة لعظمهائزئكالسطحالمستوي وكان كل 
':قطعة منها متطح مفروش يصح القعود والنوم عليه » والكرة”كلما عظسته قؤبت اقواس 
. سطحها إلى الحط المستقيم . وني الشريعة قلائل كثيرة تدل على كروية الارض والسماء 
منها ناعترافف الائمة بانتلاف المطالع فان الصبح في بعض البلاد يوافق المساء في بلاد 
أخرى . وطلوع خلال في بعض الآ فاق يوافق غيبوبته ني جلاد أخرى . وهكذا الشمس 
. وسائر: الكتواكب ففي بعض الآفاق يرى القطب الشمالي فوق رعوس اهله والقطب 
الجنوني لا يرى اصلا . وسكنة خط الاستواء يرون القطبين على الافق .-.وفي بعض البلاد 
تكون الحر كة فيه دولابية وني :البعض حمائلية وني البعض رحوية كل ذلك .مببي على 
كرودية الارض ولولاها لما كان ثىء من ذلك . وقوله تعالى وهو الذي مد الارض ) 
لا بناني الكروية وما على الأرض .من اللحبال والاودية والبحار لا يخرج: الارض عن 
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الكروية فان اعظم جبل بالنسبة اليها كسبة سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع 
وقوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) معناه جعل فيها جبالا ثوابت ني احيازها من. الرسو 
وهو ثبات الاجسام الثقيلة » وني الحبر «لما خلق الله تعالى الارض جعلت تميد فخلق الله 
الحبال عليها فاستقرت فقالت الملائكة ربنا خلقت خلقاً اعظم من الحبال قال نعم الحديد 
قال نعم النار فقالوا ربنا خلقت اعظم من النار قال نعم الماء فقالوا ربنا. خلقت اعظم 
من الماء قال نعم الحواء فقالوا ربنا خلقت خلقاً اعظم من المواء قال نعم ابن آدم يتصدق 
الصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله » فقال الالوبى رحمه الله بعد هذا . وهذا ايضاً لا يناني 
حر كة الأرض اليومية والسنوية الي قال بها أهل الميئة فان الله تعالى لو لم يخلق في الأرض 
الحبال لمادت أي اضطربت. والميد اضطراب الشيء العظيم . فلما القى فيها الرواسي 
وهي الحبال الثوابت انتفى ذلك ووجه كون الالقاء مانعاً من اضطراب الأرض امها 
كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم يكن فيها اجرام ثقيلة تضطر بو تميل من جانب 
إلى جانب بادنى حر كة شيء وان وضعت فيها اجرام ثقيلة تستقر فكذا الارض لو لم 
يكن عليها هذه الحبال لاضطربت فالحبال بالنسبة اليها كالاجرام الثقيلة الموضوعة في 
السفينة بالنسبة اليها » والمقصود ان جعل الرواسي فيها لا يعارض حر كتها بوجه من 
الوجوه كا ان السفينة إذاكان فيها اجرام ثقيلة تمنع اضطرابها وميلها من جانب إلى جانب 
لا ينائي حر كتها . وسنزيد ذللك بياناً فيما يناسب من الآيات الآ تية ان شاء الله تعالى انتهى 
كم الالرسي فهل رأيتم كلاماً أصرح من هذا الكلام في كروية الأرض وحركتها 
ألبس هذا من مفاخر علمائنا وتوفيق الله لهم في معرفة العلوم الكونية» ان هذا الكتاب 
(ما دل عليه القرآن مما يعضد الميئة ابلحديدة القويمة البرهان ) انتهى صاحبه من تأليفه 
كا قلت منذ قرابة خمسين عاماً ومع هذا ففيه من الكلام الواضح الذي يدل على ما 
بلغوه من الدرجات العليا في العلوم الكونية وحراكات الافلاك رحمهم الله وجزاهم 
عن الاسلام شير اللحزاء , 

وابلدواب عما في هذا الفصل يتلخص في عشرة أمور . 

الأول منها مدحه لكتاب الالوسي الى نانول عل افر 8 شيل ليله لين 
وزعمه ان فيه البر كة .. 


يفن 


والحواب أن ثقول أن البركة في كتاب الله تعالى وستة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وما خالفهما أو لم يكن له مستند منهما فهو قليل البركة أو عديمها ؛ 
. وكتاب الالوسي فيه اشياء كثير الس يلا ماحد مدليم وفيها ماهو فغالت الكتاب 
والسنة فلهذا لا.خير فيه ولا يستحق المدح . والامثلة على ذلك كثيرة . 

واقول قبى ذكر الامثلة ان في نفسي. شكاً من صحة نسبة الكتاب إلىمحمود الالوسي 
لأمرين » أحدهما ما.عرف عنه من حسن العقيدة والرد على عباد القبور وأهل. البدع 
ولا سيما في كتابه « غاية الاماني في الرد على النبهاني ) ومن كان هكذا فبعيدان يصدر 
منه الكتاب المسمى. ( .ما دل عليه القرآن مما يعضد اليئة الحديدة ) . 

والثاني ان الذي ابرز هذا الكتاب من أهل العراق قد قيل عنه ما.قيل مما يقدح ني 
عقياءته . وعلى هذا فلا يؤمن ان يكون قد نسب الكتاب إلى الالومبي. وهو لم يتحقق نسبته 
اليه والله اعلم وقد نسبت النقل من الكتاب إلى الالوسبي جرياً على نسبة الكتاب اليه » 
والمقصود من ذلك رد الكلام الباطل سواء كان للالوسي اومفيري عليه . 

فمن الامثلة على نقصان الكتاب المشار اليه وقلة بركته ان المصنف قرر في صفحة 
٠‏ و ٠5‏ ان خلق السماء مقدم على خلق الأرض وتعسف في توجيه ذلك بما لا. جاصل 
نحته وأجاب عن قول الله تعالى ( قل.ائنكم لتكفرونٍ بالذي خلق الأرض في يومين ) 
بأن الحلق في الآية الكربمة. بمعبى التقدير لا الايحاد . أو على تقدير بالارادة والمعبى .اراد 
خلق الارض.» .و كذا قوله تعالى ( وجعل فيها رواسي ) الآبة معناه اراد. نك جعل. . 
وكذ قوله تعالي ( هو الذي خبلق. لككم ما في .لأرض ججميعا ) معناه قدره أو أراد ايجاده 
أو أوجد مواده ا 0 ٍ! 

وكل هذا لبط مظالق بن الألةمرن مور البقرة ال من سوية 
مهم السجدة وهو مردود لانه من تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ 

وك 'تقدم قول شيخ الاسلام أبي العباس ابن تيمية زحمه اق نال بن قير لقرآن 
والحديث وتاوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة البح اوور على. الله 
ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه . 
وقد قرر اكع ووس الستن ان الود لفك دل امسا و رار 
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: كثير تأقوآل اسلف في ذلك وأستدل: على ذلك #الأية من سورة:البقرة-وبالآيات من سورة 
حم السجدة . ثم قال.فهذه ونهذه.دالتان على.ان الارض خلقت قبل السماءوهذا ماءلا 
أعلم: فيه نزاعاً بين العلماء :إلا ما.نقله ابن جرير عن .قتادة انه زعم .اث السماء لقت قبل 
الارض . وقد توقف في ذلك القرطبي في -تفسيره لقوله تعالى ( ادن م اشك لقا أم السماء 
بفاها . دفع سسمكها فسواها ... واغطش ليلها واخر ج.ضخاها 0 نبعة ذلك دحاها . 
“أخرج- -هنها ماءها ومرعاها . والخبال ارساها قال هذ كر خلق_السماعقبل الأرض . 
نو في .صحيح البتخلري ان ابن عباس رضي : الله عنهما. سثل. عن» هذا .بعينه فأجاب بأن 
الأرض خلقت قبل السماء وان الارض انما دحيت:بعد. خلق.السماء . و كذلاك اجاب 
غير واحد من علماء التفسير قدا وحديثاً انتهى . 
ومنها قوله في صفمحة ١4‏ عن. هذا الفضاء انه ميس .له مبدأ ولا انتهاء . 
.وهذا “خطأ ظاهر:وفيه موافقة لا ذكره في :صفحة: 4 #دعن أهل اطيئة الدديدة ان سعة 
الحو غير متناهية عتدهم . ومعبى كاي وخر اللميبع بباغرقيي نان الكرمي 
' والعرش العظيم . 
وقد رد عليه المصنف. ي تفيهم وجود السموات ثم وافقهم من حيث لا بشعر . 
-. واللحق الذي تدل عليه الاععاديث”الضحيحة ان :هذا الفتضاء الذي نحن خيه :يبتدي من 
' الأيض وينتهئ :إلى الستماءالدذيا وسنافته من كل-جانت خمتدائة شنة . ثم-بين كل 
منائين فضاء ضتتافته :من كل “جانت :لحمستتائة. شنة. © وبين السماء السابعة. والكني 
"صيراة تصمسمائة سنة © ونين الكر سي :والماء مسيراة سصمسنماثة سنة © والعرش:فواق#ذلاث . 
والله تعالى فوق العرش , والادلة على هذا قد تقدم ذكرها مع الادلة على ثننات“الاارض 
:واستقرارها فلراجع » وحسبنا ان نعتمد. على :ما صخت .يه :الانحاهيث ولا نتعداه ففي 
ذلك الكفاية والعصمة من اللخطأ والزلل . 1 : 
ومنها أنه ذكر في 'ضفيعة 7١‏ ان الحكمة:الباطنة في انختلاف :تشكلات القمر النورية ان 
:ذلك لاخثلاف احوال المواليد العنصرية . 
هذا نخرص لا دليل عليه من كتاب ولا سنة . 
وقد بين الله 'تعالى اتلحكمة في تقدير القمر منازل “فقال-تعالى (لتعلموا عدد. السنين 
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والحساب.).وقال تعالى ل يبألونك عن الأهلة قل هي مواقرت.للناس والحج 8 

واختلافه.تشكلات. القحر النورية تابع لتنقله. في_المنازل. فلا:يقال في ذلك بشي ليد 
الله به ولا رسوله صل الله عليد وسام.. 

ومنها. أنه أنى. ا صضفحة :ه؟ و 7١‏ بجملة من أقوال أهن البديع. وهذيان. الصوفية 

ني الكرسي وقب تعقبه. ذلك بكلام بارد.لا. يشفي في ردها » وهذا. خلاف ما كان. 
عليه أهل السنة فامهم كانوا لا يعبأون. بأقوال أهل البدع ولا يذكرونا مع أقوال أهل 
السنة ولا عدون خلافهم خحلافاً في: الحقيقة » واذا ذكر وا شيئاً من أقوالهم ذكروه مقروناً 
0 الس تن .هن الاغبرار به لا بالتمليس والرد الضعيف كما 
فعله الالويى 

ومنها أنه ذكر في صفحة 594 ما ذهب اليه. أصحاب الريج: الحديك من ان الشمس 
ساكنة لا تتخرك اصلا وانمها مركز..للعالم وان الأرض و كذا سائر السيارات والثوابت 
تتحزلك عليها واقاموا. على ذلك. الادلة والبراهين. بزعمهم وبنوا عليه الك .وف والمسوف 
ونحوهما ولم يتخلف شيء من ذلك . 

قلت .هذا القول معارض. بالاذلة الكثيرة .من الكتابه والمينة والاجماع.على .جربيلن 
الشمبس وسكون الارض . وقد تقدم ذكرها في أول الكتاب فلثراجع ... 00 

وليس من أهل الزيج الحديد برهان على ما زعموه. سو التتغرصات .والظنون . 
الكاذبية . 

ومنها.ما ذكره في صفحة.*" عن. أهل الهيئة الخديدة :ان.الشمسني وسط الكواكب 
الى تدور حولا وان ها حر كة. على نف.ها.وان ليس لا حر كة حول الارض بل. للإزض 
0 حولها وان الارض احدى السيارات . 

وكل هذا تخرص لا دليل عليه ٠‏ وقد تقدم رده ربيان بطلانه بالادلة الكثيرة من 
الكتاب والسا'ة والاجماع : 

ومنها قوله قي صفحة 2-55 في الحبر ان الارض بالنسبة إلى السماه الدنيا كحلقة في 
فلاة وهو بالنسبة إلى العرش كذللك . 

قلت هذا غلط. .. ولفظ الحديث عن أبي_ذر الغفاري رضي الله عنه انه سأل لني 
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صلى الله عليه .سلم. عن الكرسني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي 
بيده ما السموات السبع والارضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارضْ فلاة 
وان فضل العرش على الكرمبي كفضل الفلاة على تلك الخلةة رواه ابن مردويه . 

:ومنها أنه قال ني: صفحة 5١‏ الكثير على أن الارض كرة واحدة منقسمة إلى سبعة 
اقاليم وحملوا الآبة على ذلك - يعني قوله تعالى ( ومن الارض مثلهن ) . 

وهذا خطأ ينبغي للالوسي ان ينبه عليه لثلا يغتر به . 

نر الس وجا تيبا اج 
الصحيحين « من ظلم قد شبر من الأرض طوقه ممن سبع ارضين:» وفي صحيح البخاري 
« خسف به إلى سبع سبع ارضين » ومن حمل ذلك على سبعة اقاليم فقد ابعد النجعة واغرق 
في النزغ وخالف القرآن والحديث بلا مستند انتهى . 

ومنها أنه في صفحة 5 قال ني الله تعالى أنه ليس بحسم ولا جسماني . 

وهذا من أقوال اهل البدع . وأما السلف الصالح فاتمم لم يتكلموا في الحسم بنفي 
ولا إثبات . ٠‏ --- 
.قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ الجسم في اشسماء الله تعالى 
ا يم 
أحد منهم ان الله تعالى جسم ولا أن الله تعالى ليس يجسم . 

وما اعا ري اخر وار ع ونا ارا الوا و ا 
ل النفي والاثبات ب.عة في الشرع انتهى 
واذا علم هذا فليس ؛:.لفي على ا حقيقة من ل يشعه نا وضع السلئتة المبالج ين ا!ستازت 
عن الكلا في بحسم ومدم التعرض له بالنفي أو الاثبات . 

ومنها أنه ذكر وما ولاك اي الاج ور كة مركزها. 
قال وهو معنى ( تجري لمستقر لها ) . 

وهذا خطأ مردود من وجهين المت را و ١‏ 
بالانتقال إلى غيره . 

ومعبى قولهم < موز ين امسو ل طب #القدرة بدالالرمى لوي 


اليل 


عدءة. مواضع من كتابه . وتطبيق الآية على هذا القول من تحريف الكلم عن مؤاضعه . 
ودؤبها في السير واما تأني من المشرق وتذهب نحو المغرب . 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم لاني ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس ١‏ تدري 
اين تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال فانها تذهب حتّى تسجد نحت العرش فتستأذن 
فيؤذن لها ويوشلك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن ها يقال لما ارجعي من 
حيث جنت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى ( والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العريز رن زوأة 0 احمد وابو داود الطيالسي والشيخان والرمذي وقال هذا 
لل اود له قعل انها لم قال يوماً « اتدرون اين تذهب 
هله الشسس قالوا اله ورصوله أعلم قال ان هذه تجري حت ب تنتهي إلى مستقر هانحت العر ش 
فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فير جع فتصبح 
طالعة من مطلعها ثم تجري حى تنتهي إلى مستقرها نحت العرش فتخر ساجدة فلا .تزال 
للقي الها رصي اجي ب بعت جد ار ماع فالعامن امام 
نجري لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك نحت العرش فيقال لها ارجعي 
ارتفعي اصبحي طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغر بها » . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في رد ما زعمه الفلاسفة المتأخرون من حركة الشمس 
على مر كزها أو على نفسها . 1 ش اه 

وصريح ايضاً ني رد ما حاوله الالوسي من تطبيق الآية على زعمهم الباطل . 

ومنها أنهني صفحة./51 ر 58 ذكر قول أهل الهيئة االحديدة. سكو نالشمسودوران 
الأرض عليها » ثم قال وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن فوجدت عدة آيات نطقت 
بما يتعلق بالارض من جهة الاستدلال بها على وجود خالقها وعظمة باريها ولم يذكر فيها 
ثبيء ما يخالف ما عايه أهل الهيثة اليوم . 

قلت هذا مردود وقد تقدم التنبيه عليه . 

ومنها أنه في صفحة 86 ذكر قول الله تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت ) الآية . وقوله 
تعالى. (حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عير حمئة ) ثم قال فقد اثبت 


يفنل 


الشمس حركة الطلوع -والغروب.ولعل ذلك باعتبار نظر الناظن كما في راكب السفينة. 
فانه يرى ما على الساحل متحر كا وليس بمتحرك قلت هذا الكلام .من تحريف الكلم . 
عن مواضعه وفيه موافقة لاهل الهيئة الحديدة فيما. زعموه من سكون الشمس واستقرارها 
وذلك مردود بالنصوص الكثيرة الدالة على جريان .الشمسن وسبحهاء ني الفللئة ودؤ بها ي 
البييق وان الله يأتي بها من المشرق فتطلع من + مطلعها.وتدلك أي .تزول إذا كان نصف _النهار 
وتغرب من مغر بها وال تارك وتعاى لا بر علوت الحقيقة .. وكذالك الرسول صلى 
الله عليه وسلم.. 

وقد عدم ايراد الادلة على ا الشسين: فق اول الكتاب فامراجع ففيها. ابطال 
تأويل المتأولين و تحر يف المحر فين 

ومنها أنه في صفحة 49 ذكر قول الله تعالى ( ولقلد.خلقنا فوقكم. سبع طرائق ) قال 
والطرائق جمع. طريقة بمعى مطرقة وهي هي. السموات. السبع. . قال وسميت..السموات . 
بذلك لانها طوائق الكواكب في مسيرها . وهذا عين مذهب الفلاسفة المتأخر ين القائلين 
بالحاذبية. ودوران.الكواكب على الشمس - إلى ان قال ففى هذه. الآيةة دليل وأي 
دليل لاهل فن الحيئة الحديدة . ١‏ 

قلت ليس الأمر كما زعمه الالوبى فليس في هذه الآية: دليل لأهل اليئة الخدريدة 
برجهمن الوجوه . واتما فيها.الرد عليهم ني نفيهم وجود السموات السبع :. 

وفيها ايضاً الرد على س فيما زعمه في صفحة ١9‏ ان هذا الفضاء ليس له مدأ 
ولا انتهاء . 

وفيها أيضاً الرد عليه فيما زعمه ي صفحة. 1١0‏ أنه يمكن ان. تكون الدموات. أكير 
ف عه : 

وقد قال مجاهد في قرله (سيع. طرائق ) يعي السموات. اليع. .. وقال البغوي. ي. سبع. 
سموات سميت طرائق لتطارقها وهو ان بعضها فوق بعض يقال طارقت. 0 إذا 
جعلت بعضه فوق بعض . و كذا قال الحليل والفراء والزجاج. وغيرهم. . وذكر. ابن 
الحوزي في. تفسيره عن ابن قتيبة هو ذلاك . 

وهذه.الآية كقوله تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما 1 رحمن 


لفان 


من تفاوات  )‏ الابة: . وقوله تعالى مخبراً عن نوح 0 أنه قال. 0 م 
تروا كيف يلق للله:سيع سموات طباقاً ) . 

© والقول بأن السمونات :انها ميت طرائق:لانبا طرائق 500 قول ضعيف 
م .يذ كر عن. أحد نمن. الصعجابة .ولا التابعين واتما ذكره بعض :المتأخر ين بصيغة: التمر يضن 
ولح .يذكر :قائله ولميسن في: الأية.عق هذء! القول :حليل على ما يز عمونه . من ابأاذيية.وودوران 
الكواكب على الشمسن. بوجهمن .الوجوه . 

'والاستدلاك بها على عهذ! القول البالق إلحاه في آبات الله تعالى . 

وقد فلم قول شبيخ. الاإسلام أبي. العباس ابن تيمية رخمه الله تعالى من فسر القرآن 
والحديث وتأوله على غير التفسير:. المعروف .عن الصحابة ‏ والتابعين. فهو منمر على الله 
ملحد في آيات الله حرف للكلم عن مواضعه . 

وايضاً فان الله تعالى قد جعل.الكواكب زينة للسماء الدنيا ورجوماً لاشياطين "كما قال 
تعالى ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . و-فظاً من كل شيطان. مارد ) وقال تعالى 
( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوء] للشياطين ) وقال تعالى ( وزينا السماء 
الدنيا: .ممصابيح وحفظا.ذلك تقدير العزيز العليم ) . 

وإذا كانت الكواكب ازينة للسماء الدنيا ورجوماً للشياطون ,فكيف يقال ان السبوات 
السبع. طرائق للكواكب. في مسيرها . لا شك ان هذا قول باطل مردود بالايات , :اللي 
ذكرنا و الله اعلم . ْ 
ومنها أنه ِي صفحة ١‏ و ٠١١‏ ذكر قول الله تعالى ( وينزل من السماء من جبال 
فيها منبرد ) ثم ذكر أن اهل الارصاد اليوم كشفوا ني القمر جبالاووهاداواو ديقو هكنا 
0 وسائر السيارات وظنوا ان فيها مخلوقات>و سكنة الأرض وزعمواانفيهاحاراً 
واماراً . قال فلعل جبال البرد المذكورة في الآية من تلك الحبال البي في هاتيك الاجرام 
فيو صله الله الى الأرض بكيفية لا ندر كها وهو على كل شيء قدير . ش 

قلت هذا كله تخرص وهذيان . ومن ابن هم اكتشاف الشمس والقمر هما في السماء 
بنص القرآن . والكواكب. من زينة السماء الدنيا بنص القرآن. » وبين السماء والارض 
مسيرءة تخمسمائة :عام بنص: الاحاديث الثابتة عن البي صبى الله عليه وسلم. ».فسن اين 


29) 4 


لني آدم.ان يكتشقوا الاجرام العلوية من هذا البعد المفرط. . والبرد اتما ينزل دن السحاب 
كنا هو مشاهد . والسحاب إذا تراكم كان امثال الحبال الشاهقة . وقد قال بعض المفسرين 
:ان الحبال ههنا كناية عن السحاب وهذا هو الصحيح لآن.الله تعالى. ذكر نزوك المطر 
من. السماء في آتنات. كثيزة من القرآن كقوله تعالى ( أنزل' من السماء ماء فسالت اودية 
بقدزفاع وقؤله تعالى '(واتزلنا من السماء هاء بقدر: فامئكناه في. الأرضن ) وقوله تعالى 
( وانزلنا من السماء ماء مبار كا ) وقوله تعالى( وائز لنا:من: السماء ماء. طهوراً. لنحبي به 
بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا بانعامةو انام كثي ا ) وقؤ له'تغالى نهو اللني :انول من السماء 
ماء .لكم منه شراب: وهنه شجر. فيه تسيمون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والاعناب .ومن كل الشئرات ان في ذلك -لآية لقوم 'يتفكرؤن ).. ْ 
إلى غير ذلك من الآيات الى يذكر الله فيها نزول الماء من السماء والمراد بذاك 
النيحات كما هو منصوض غليه قُ مواضع من القرآن كتقو لها تعالى ( الله الذي برسل 
الرياح فتثير سحااً فيبسنءله في السماء كيف يشاء ويجعله كما .فترى الودق يرج من 
خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ) وقوله تعالى ( ألم تر ان الله 
يزجي سحي مم يؤل ته ثم يجمله ركاناً فى الودق يخرنج من خلال ) الآية. . والودق 
هو المظر وقوله تعالى ( وهو :الذي درسل | رياح بشرابين ددي رخمته حى إذا أقلت 
سيتخابا ثقالا سقناه “لبلل“مّيت فانزلنا به الماء فاخر جنا به :من كل الثمرات كذلك مخرج 
الموتئ. لعيكم 'نذككروك ):وقولة تعالى ( والله الذي ارسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى 
لي ا كذالك النشور ) وقوله تعالى ( أفرأيم الماء الذي 
غرارة ا د لون . لو نثاء جعلناهااجاجاً فلولا 00 


0 عاء منهار 6 م 8 السماء قبل. ذ : لاك اليوم ولا بعلاه إلا من, السحاب فتحثت. 
أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك ال دم فالتقى الماء ان على أن قل قدر . 


..واذا علم هذا فالبرد مطر منعقد من شدة البرد الذي يكون في السحاب . ولفظ السداء 
يطلق ويراد به السموات السبع ويطلق ودزاد به الدنيا فقط . ويطلق ويراد:نه ماعلا 


ل 


على: الارض هن سحاب و قوف :كا ني الآباث التي تقدم ذكرها وك في قوله تقال 
( فليمدد سبب إلى السماء) يعي سماء بيته وهو السقف. 

وأيضاً فان" الله.تعالى ختم الاي بقوله (يكاد سنا برقه يذهب بالابصار.) وهذا اؤضح 
دليل على ان المراد بالحبال المذكور ة .في الآية ما تراكم من السحاب وصار امثال'اتحبان 
الندهقة والفتدديز: في عرقةتعائد إلى:العماء التي نهو البنات لمارا "كم: فان شنا دزقه كاد 
يذهب بابضار الناظرين اليه:فن شدة: ضوئه ني الغالب . فأما" الاجرام العلوية فليسن يرى 
ل ا لا . والله 
اركرا كالب الى مانير أرإوو لور لال وام العام 0 
من الاوقات . 3 1 
وايشا فلو كان الإرد ينزل إلى 'الأرض من جبال في الاجرام العلوية لكان بزل ف 
الصحو وعدم السحاب "ما ينزل في حال الغيم وتراكم السحاب وهذا لا يقوله عاقل .” 
ومنها أنه :في صفحة ٠١5‏ ذكر قول الله تعالى ( وترى اللحبال تحسبها جاءدة وهي 
تمز مر السحاب ) ثم قال ربما استدل علماء الهيئة . المتأخرون على ما أدعؤاه من حر.كة 
الأرض اليومية واللسنوية فانهم يقولون ان الرائي إإرى اللحبال ساكنة وهي متحركة أشد 
الجر كة مد كر عق الملسرين امهم يرون غير ماكر يوار .ذللك.اتما 0 
القئامة وخحراب العالح لا امها تمر مر السخابت اليوم'. ١‏ 2 
قلت والمق ما ذهب اليه المفسرون : وقد بين ل د 
الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله و كل اتوه داخر بن ' 3 
وترى الحبال تحسبها جامدة زهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شي ء أنه خبير 
1 عا تفعلون' ا ع ل ال ل وكا 
فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنم تعملون ) . 

وأنا خبل 1ن عزيينا جب لي ادن اليه الأعرون فبوين اذاف ايت الله 
ل : 
والعجب ' من الالومي كف كيف ذكر هذا افيه سك عل لاذه وملاةا 
يعاب عليه ٠.‏ ' ْ 


فين 


٠‏ ومنها أنه في صفحة.9١1‏ و١١١١‏ 0 عن أمل الهيئة التأخرين “ان قيام العالم العلوي 
و والسفلٍ بالحاذبية . 4 

وهذا-لا.دليل عليه من. كتاب ولا سنة فلا ينبغي ان تدأو ين إلا ديل يدل 
ع :ذلك 

0000 يوك زان ان سكين 
من: أحد. من بعده ) وقال. تعالى.( ويمسك السماء اله نتقع عنى. الأرض. إلا. باذنه ) وقال 
تعالى ١‏ ومن آياته ان اتوم السماء والأارض بأمره ) . 

فالسماء والأرض قائمتان بأمر الله “تعالى.وهو. الذي مسكهما ان 7 وعسات السماء 
ان تقع على الارض إلا باذنه . وحسب المسلم ان يعتقذ ما أخبر الله به في كتابه ولا يتعداه. 
ومنها مااي صفحة ١١5‏ نقلا'عن. صاحب روح المعاني أنه قال. في الشمس لا يبعد ان 
تكو ننلها. نفس .ناطقة: كنفس الانسان . بل صرح بعض الصوفية بكوما ذات .نفس ناطقة 
كاملة.جداً. ...قال والحكماء المتقدمون. اثبتوا النفس للفلك ‏ ع وصرح بعضهم باثبامها 
للكواكب ايضاً .وقالوا كل ما.ني: العالم العلوي. من الكواكب والافلاك الكلية والحزئبة 
والتدلوير حي نلطق.- ثم ذكر هذياناً كثيراً إلى ان قال في صفحة 111 - فيمكن ان 
يقال.الشمس.نفساً مثل .تلك الاتفس: القدسية إلى آخر ما قاله من الحذيان . 

قلت أما وصفه للفلاسفة بالحكماء فهو خطأ ظاهر . و الصواب ان يقال انهم .هم 
السغهاء. الاغبياء الجاهلون لامهم قد.اشر كوا بالله. وخالفوا ما جاءت به الرسل صلوات 
الله. وسلامه: عليهم. اجمعين ». وزعموا ان النبوة مكتسبة وامها فيض هفيض على روج 
النى إذا استعدت نفسه لذلك .فمن راض. نفسه حى استعدت .فاض ذلك عليه ء والنني 
عندهم من جنس غيره من.الاذكياء :ال زهاد.لكنه قد يكون افضل . والملائكة عندهم: هين 
ما يتخيل في نفسه من الحيالات النورانية » و كلام الله هو ما يسمع. في نفسه من الااصوات 
بمنزلة ما. يراه النائم. في منامه . ويجوزون على الانبياء الكذب ي خطاب. الجمهور للمصلحة 
والفيلسوف عند بعضهم اعظم من اللني . وعند بعضهم أن الرسالة. اما. همي للعامة .دون 
الخاصة .. والعبادات كلها .عندهم مقصودها: بذيب الاخلاق . رالشريعة عندهم سياسة 

. إلى غير ذلك من اقاويلهم الفاسدة وآر امهم الكاسدة ؛ وقد كان معلمهم. . الأواكن 


نيفين 


أرسطو وير للاستكندر. بنسفيلبس المقدوني ملك اليونان : وأكان هو والملك رضي با 
مشر “كين - - يعبدؤن. الكو كب والاصنام ويعانون السحر » ومن كانت هذه وعد 
السفهاء الجهلة الالغبياه عَلْ كل سال . 

-وأما «ما ذكرعسعنهم.سمن .أبنت النفص لافلاك .واثباتها اكواكب. والافلااه الكلية 
ولخزئية والتداوير فكلهجاطل وضلال. . وقد رد عليهم شيخ الاسلام: أبو العباس ابن 
تعيا رجاه اله يالا وز مراع اقرف من لكيه ورد يس قلا لوطه لذ كر شئنء 

من الود علرهم »:واتما المقصود:ههنا. «التنبيه على بطلان ما نقله عنهم. صاحب دوخ المعاني . 
00 “بطلان ما زبعمه.من امكان ان يكون للشمس نفس ناطقة كنفس. الانسان 
فان- هذا ل يدل عليه كتاب»:ولا سنة ولا قاله احد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم 
باحسان . وائما هو مأحوذ عنءالفلاصفة الذين كانوا يعيدون الكواكب ويعظامونباءغاية 
التعظيم ويتقر بون اليها بأنواع, التقريبات . 
''ومنها أنه في صفحة ١١8‏ و 114 ذكر .عن الفلاسفة المتأخرين ان الشمس تدور 
على مر كز آآخر قالوا وهذا هو المراد بقؤله تعالن (والشمس تجري لمستقر لحا انه يدل 

على دوران الشمس على مر كز ا من كوا كلب لزيا أود يقال 
معى جرياما لمستقر أنها تجحري على مر كز ها ومحورها . 

قلت وخمل: الآية. على ها ذكز. ههنا من الاللماد قِ آيات ال دريف فك لوعن 

فأما القول. بدوران الشمس على الثررياء فهو ظاهر. البطلان لأث الثريا من نجملةالكواكب 
الى كل -جعلها” الله تعالى. زينة: للسماءء الدنيا وما “كان كذلاك فانه ل" يكون ميكراً تدور 
عليه الافلاك وأما القول بأنها تدور على محورها فانه يناقي ما أخبر اقنديه .من :جريانها 
وسبحها في الفلك ودوبها في ذلك . وها أخبر .به..من طلوعها وغروبها ودلوكها. ؤانه 
بأني بها من المشرق . وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم-من بجزيانها. ووذهلبها 
إلى مستقها نخت. العرش إذا غربت ورجوعها إلى .مطلعها وطلوعها وارتفلغها واستواثها 
وزؤاها ودنؤها للغروب وغروبها وحبسها ليوشع_ بن نون دكن القرية -حئ فتحها 
الله عليه ., 


«و:قد ذكرت الآيات. والاحاديث الدالة على جر يان ال ؛ ف 0 “الكتان فلعر اجع . 


يل 


وقد قال الني صلى : الله عليه وسلم لاني ذْر رضي .الله. عنه .خين. غر بث الشمس 
وتدري اين العبه فلت ال ووسيوله: اعلم قال قانيا دهي :مني : تجا حك العرش 
فت.تأذن فيؤذن لما ويوشاك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال ارجعي 
بن حيث. عت فتطلع من مغر بها فذلك قوله تعالى ( والشمس ,نري لمستقر لما ذاك تقدير 
العريز العليم ) » رواه الامام اجمد وابو داود الطيالسي ا 
حديث دين صححيح .1 ... 

7 رواية مسلم ان عه الله ف الله ا قال 1 000 اين تذهب 
هذه الشمسن -قالوا الله ورسو له أعلم قال ان هذه نجري حى تنتهي إلى مستقرها. نت 
العرش فتخر ساجدة: فلا تزالٍ كذلاك حى يقال لما ار تفعي أرجعي من : حييث .جلت 
فرجع فتصبح طالعة بمن. مطلعها ثم يمري حى .تنتهي .إلى مستقرها نجت العرش فتخر 
ماحد قاو درال كذاك حي تقال ها ارتفعي ارجعي ون حيث جثت فر جع فتصبج 
طالعة من مطلعها ثم تحري لا يستنكر الناس منها شيئاً حى تنتهي إل 7 - ذاك نت 
العرش فيقال لما ارجعي ارتفعي اصبحي_طالعة من مغر بك فتصبح طالعة من مغربها » 
...وها الخنديث:الصجبخ في بيان المراد من قول اله تعالى ( والشمس 0 

وه الرذ من على تأولالآية على غير تأويلها . 
.. وأما قول الإلوسي. أو يقال معبى جريانما ار اا رت 9 ركرك 00 

فهو جطأ مردود من وجهين....اجدهما ان الذي يحري لا يثبت في موضعه بل يفارقه 
بالانتقال إلى غير.ه كما قال الله.تعالى.( ومن آياته. الحوار في ابه ر كالاعلام . إن يشأ 
يسكن الريح فيظللن رو اكد على ظهره ) 1 1 

ففرق سبحانه وتعالى بين جري. السيفن ئي الماء وبين نا عل ظهر ابي وهو 
وقوفها ممكرننا عليه . 00 0 

. وقال تعالى, عن سفينة نوح عليه الصلاة ا (وقال ا فيها بسم الله مجراها 
ومرساها ان :اراي لغغفور رحيم » وهي نري بهم ف موج كالحبال.) الآبات إلى قوله 
تعالى ( واستوت على ابلتودي ) 

ففرق 5 وتعالى بين جري السفينة في الماء وبين رسوها واستواتها عل جبل ا 


١: 


وثال تعالى:( ولسليمان الريح عاصفة ري بأمره إلى الأرض. الث . بار كنا فيها) 
الآية . والآبات في هذا المعنى كثيرة جداً . : 
' ا سنح سا روس اودر وا ةرانا لي جنار رضي ا ل 

حديثه الطويل في صفة حجة النبي ا لي 
عليه وسام - يعبي من مزادلنفة مرت به.ظعن يجرين . الحديث . 

الوجه الثافي ان الذي:٠‏ يدون على >وره ش مع ثباته في موضعه لا .يوصف بالخر يان انا 
يوصفٍ باالبوران ل ى باك ريان ولم يصفها باليوران 
وكذلك الرسول صل الله عليه وسلم قد وصفها بالحريان ولم يدفها بالدوران. » فتيين 
بطلان ما حاو له المقبلدون لأهل الطيئة الخديدة من حمل الآبة. الكرعة على زعمهم الباطل . 

ومنها أنه ي. صفحة ١.١4‏ ذكر قول الله تعالى ( والشمس تجري استقر لها ).. الآيات 
إل وه تال ( وكل في فاك سبحو ) أ قل في صفحة 11١‏ وحذه الآ من أعف 
ما بتمسك به المتشرعون من عاماء الحيئة الخديدة .' , ...2 

قلت ليس كذلك بل في هذه اآيات د عليه لأ فيه امن على جريان عمس 
وهم 5. انكروه . وليس فيها ما يدل على جريان الأرض ا زعموة : , 2 ., 

وها دكي صفحة111 عن سق ان اضخر ثولت عتهم:اعظم من 
الأرض . : 07 

وهذا من امون رارك غير هل + 

:وقد ذكرت في آخر الادلة.القرآنية على ثبات الأرض ما يدل على اثتثارالكوا كب في 
البحر يوم القيامة وتكوير الشمس والقمر وداج د طروض او الأرصياكم 

من الكواكب كلها والله اعلم . 

ومنها أنه قال.في .صفحة ١794‏ وقد غلب على ظن أكار أهل اللدكمة اللنديدة انه القمر 
ع ا 0 . محسون .بها بواسطة. سيت 
وهم مهتمون بالسعي في نحقيق الامر فيه | 

.قلت هذا تخرص ورجم بالغيب وقد قال القتعاى وان الن لا يفني من الحق شين ) 

ومن اين لهم الوصول إلى القمر و نحقيق الأم ر فيه وهو-.ي السماء بنصى.القرآن. ».وبين 


وم 


السماء والأرض .صيرة خمسمائة سن فَقّدربهم عاجزة .عن ااكتقاف. القمر ومحقيسق 
الأمر فيه . 

. وقد أخطأ الالومي في اطلاقه وصف الحكمة عل الحيئة 00100 صفحة ١1٠‏ 
وللصوابب انها اهل الكثيف وعين.المحاهة لله ولرسوله صلى اللسعليه وسلم . 

وقد اختلف العلماء في تفسير الهكمة . فقال السدي هي النبوة . وقال ابن عباس 
ري الله عنهما.وقتادة. هي علم القرآن ناسخه ومنسوحه-ومحكحه ومتشابه ومقدءه 
ومو شعره وسحلاله وحرامه وامثاله . .وقال الضحالكالقرآن:والفهم فيه . وقال مجاهد هي 
القرآن -والعلم والفقه. ». وعنه ايضاً أنه قال :هي .الاصابة فني القول والفعل ».وقال أبو 
العالية الحكمة: خشية الله . وعنه ايضاً الحكدة الكتاب والفهم » وقال ابراهيم النخعي 
الحكمة الفهم . وقال أبى مالك الحكمة السنة » وقال مالك الحكمة.الفقه في دين الله . 

قال ابن كثير والصحيح ان الحكمة كنا قاله الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي ١‏ 
منها واعلاها الشوة والرسالة أخمص ولكن لاتباع . الانبياء حظ من اللحير على سبيل التبع 
كنا جاء في بعض الاجاديث « من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بين كتفيه غير انه 
لا يوحى اليه » رواه وكيع. بن الحراح في تفسيره . 

وقال التووغيدي. تفسور الحكمة أقوال كثيرة مضطرببة..صفما لنا منها ان الحكمة العلم 
المشتمل على المعر فة بالله مع ها الضيرة وبيب القسن ونيو الى العمل ره اكات 
عن ضده والحكيم من حاز ذلك . 

: قال. اللجاقفل لبن ججر في -فتح البازي بعد ها ذكر -5 0100 
عن : القرآن. وهو :مشتمل: على: ذلك كله وعلى النبوة كذللك . نت ند 
وعلى المعر فة فقط ونحو ذلات . 
وقال ايضاًوامص صح ها:قيل في الحكمة انها وضع الي 1 ان كتاس الله 
فعإن 'التفسير: الثاني :قف تو.جد الحكمة دون.الايمان وقد.لا توجد... وعلن. الاول فقد يتلازمان 
لأن الابمان يدل على الحكمة انتهى ٠.‏ 2 
. .وما .ذكرنا من أقؤال-العلماءٍ في الحكمة يتضح .لطالب العللم انه لاحظ لأمهل . الطيئة 
الحديدة. فيالحكمة وانهم .بعيدون منها غاية البعد.فهم. منها كا قبل . 


ل 


ْ فارك مشرقه . وسرت را شتآن 7 مشراق . 590 
ل ار الحكم فغير الننبي م 
ذلك وكناه: بالي. هق . 7 
وهكذا يقال ادك تشقان من أهل الطيئة المديدة و أشباههم من لفلاسفة للشر ض 
يي ل 
بذلك.هو الذي يليق, بهم كاني ججهل . 
وقد قال الله تعالى (بويؤتئى الحكمة من يشاء ومن بزت الحكمة فقد اوتى خيرا 
ير 
والحكمة هي ما انزله 2 1 انبيائه الكرام من العم النافع ٠‏ قال الله تعالى مخاطبا 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وانزل ال عليك الكتاب والحكمة وعلمك م ل تكن 
تعلم ) . 
وقال-تعالى بعد ذكر . الاوامر والنواهي أي أوك سورة الاسراء :وتاك قرس انك 
زنك سن المكنة )قال البغوي وكل ما ]د الله يه أو م ى عله فهو حكمة . 
وقال تعالى ( فقد 1 تينا؟ ل ابراهيم الكتاب والككمة ( وآل ابزاهيم هم الانبياء بعده . 
وقال تعللى في ذكر عيسى عليه الصلاة والعادم زريعايه الكتاب والحكمة والتوراة 
والانجيل ) . شْ 
وَادًا كانت الحكمة منزلة على الانبياء فلور ثتهم رق اماه شاف اد يني كل 
بحسبه . قال الله تعالى ( ولد اتينا لقمان الحكمة ) . وني الحديث الصبحيح عن عبدالله 
ابين,.مسعوزد رضي الله.عنه عن النبي, صلى الله عليه وسلم انه قال « لا حسد إل في اثنتين 
رجل آ تاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي. بها 
وديعلمها ) :رواه الامام احمد وابو:داود الطيالسي والشيخاث والنسائي وابن ماجه . 
فأما الفلاسفة المشر كون فهم اعداء الانبياء وليس لهم من الحكمة الموزوثة عن الانبياء 
حظ ولا نصيب البتة وسبب كففرهم إوعناد هم د ار توا شراً كثيراً وجهلا” عظيماً » 
ومع. هذا يزعمون وريز عم المقللبون لهم 0 أهل الحكمة مسولا بل شي عألاانهم 
هم الكاذبون . 


يفنا 


ومنها أنه قرر في صفحة 184 أنْ “كل ارض من الارضين السبع نحموأة بيد القدرة 
بين كل سمائين وهناك. ما يستضيىء به اهلها سابحاً في فلك بحر قدرة الله عز وجل . 
ونسبة كل ارض إلى سداتها ن..ة الحلقة إلى الفلاة و كذا نسبة الدسماء إلمهالسماء اللي فوقها . 
قلت هذا كله تحخبيط وهذيان لا دليل عليه وسبأتي. بيان بطلانه ان شاء الله تعالى... 

ومن هذا القبيل نا ذكره في صضفحة ٠:‏ عن ابن :عراني أنهسقال ان لله تعالى خملق الاررض 
سبع طبقات وجعل كل ارض اصغر من الاخرى ليكونع ل كلارضقبة سماء وان 
السموات على الارضين كالقباب على كلارض سماء اطرافهاعليهانصف كرة وكرة 
الأرض لها كالبساط فهي مدحية دحاها من اجل السماء ان 2 عليها | انتى محخبيله 
وهذيانه . 

ومنها قوله ف صفحة ١١‏ 37 ان 5 الارضون وكذا السموات اكير من 
سبع والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائك . 

قلت هذا باطل مر دود.لمخالفته. لنصوص: القرآن والاحاديث الصحيحة الدالة على ان 
السموات سبع فقط :وان الارضين سبع فقط . ومخالفته ايضاً لاجماع اهل السنة والحديث 
فقد ذ كن الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق » اجماع 
أهل السنة على ان السموات سبع طباق خلاف 'قول من زعم من الفلاسفة والمنجمين 
أنها تسع . 

وذكر شيخ الاسلام أبو العباس ابن ثيميه رحمه الله تعالى عن أبي بكر الانباري 
أنه ذكر اجماع اهل الحديث والتمنة على أن الارضين سبع بعضهن فوق بعض“". 

وقال الشيخ محمد بن يوسف الكافي في كتابه « السائل الكافية . في بيان و-جوب 
صدق خبر رب البرية ) . 

( المسألة التاسعة عشرة ) الارض عقيدة المسلمين فيها امها سبع ارضين واحدة نحت 
واحدة كا ان السْماء سبع واحدة فوق واحدة . 

فمن قال واعتقد انبا واحدة لا تعدد فيها يكفر انان د لتلاين واه لي 
خلق شيع سبيوات. وفنالارض: مثلهن:) . ولتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
خبره أيضاً ثم ذكر ما رواه الامام أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها ان. رسول 


ل 


الله صلى: الله عليه وسلم قال.٠‏ من ظلم فيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ؛ . 

. وما رواه الأمام احمد والبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النني صلى الله 
عليه وسلم قال « من اخدٍ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع ارضين ) 
ومنها أنه ني صفحة. ١.0‏ اشار إلى ما قرره في صفحة ١74‏ من ان كل ارض .من 
الارضين السبع محمولة, بيد القدرة بين كل سمائين إلى آخر كلامه , ثم قال وليس ذلك 
مما يصادم ضروياً من البدين أو يخالف قطعياً من ادلة المسلمين .. 0 

قلت هذا قول باطل مردود بالتص والاجطع.. 3.20 2004000 . 

. أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم.«من اخخذ من الارض شيئاً بغي حقه خسف 
به يوم القيامة إل سبع ارضين » رواه الامام أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن.عمر 
رضي الله عنهما . والاحاديث بنحوه كثيرة وليس هذا موضع ذكرها. 

الس اننا يكون من تحت ولا يكون من جهة العلو فان ذلك يسمى روج لطر 
ورقياً كما قال تعالى ( ولو فتحنا عليهم باباً من. السماء فظلوا فيه يعرجون ).وقال تعالى 
( كأنما يصعد ني السماء ) وقال تعالى مخبراً عن. كفار قريش انهم.قالوا (او ترقى 
في.السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه ). وقال تعالى ( واه كان كبر 
عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ( 

وي قوله صلى الله عليه وسلم و خسف به إلى سبع ادك كل ارك 
بعضهن فوق بعض واعلاهن ما تحن عليه.. ١‏ . 

قال ابن كثير بي . كتابه البداية والنهاية بعد ان ساق عدة احاديث ق0 اثبات ٠‏ سبع 
ارضين .قال فهده الاحاديك كالمتواترة في اثبات سبع ارضين . والمراد بذاك ان كل 
واحدة فوق الأخرى والي تحتها بي وسطها عند اهل .اطيئة حدى ينتهي الأمر إلى السابعة 
وهي محا لتر فلار ني اليا ا ركز وهي نقطة مقدرة متوهمة وهو محط الاثقال 
اليه ينتهي ما يببط من كل جانب اذا لم يعاوقه مانع انتهى .. 5 

واما الاجماع فقال شيخ الاسلام أبو العباس اين تيمية رجمه الله تعالى ِ قد خلق الله 
سيع ارضمين بعضهن فوق بعض كا ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال « من ظلم شبراً من الأرض.طوقه من سبع ارضين يوم القيامة إر.. 0 


3 5 ٠ 


0 


وقد ذذكر ابو بكر الأتبازى الأجماع .على ذلك واراد به أهل اللحديث والسنة ألتهى : 

ولو كان الآمر. على ما ذهب اليه الالوسي :من كون الارضين بين :السموات وكل 
ارضض منها بين سخائين لكان المخسؤف به إلى سبع ارضين يمسف به:عى هذه الأرض 
البي تحن حليها ثم برقع فوق السماء الدنيا فيعخسل به قي وه ويد فوق السدماء 
الثاة: فبخسف: به ف الأض الثالثة وهكذفا إلى الأرض السابعة: التي هي على ٠‏ قول 
الالوسي بين السماء السادسة. والسماء 'السابعة . وهذا لا يقؤله هن له ادلي مسكة 
من عقل . ومحرد تصوره يكفي في معرفة فساده .ومهادمته “لا هو معلوم بالضزورة 
همن-الدين. ومخالفته.لما.هو قطعى من ادلة المسلمين وهو .ما ذكرناه آنفاً من. النص 
والاجناع . ١‏ 

وستأتي بقية: الامثلة على نقصان لدت وقاة در و 
الحيئة اللحديدة: ان شاء الله تعالى . ْ 

ومما ذكرته من هذه الأمثلة الي .تقدم ذكرها والامثلة التي . ستأني. ينضح ان كتاب 
الالوسي لا خير :فيه وانه لا يستحق المدح 1 

..وايضاً فقد اشعمل على تعظيم ابن عربي الطائي أمام القائلين .بوحدة'الوجود وتلقيبه 

بحر التق والاريت عله لفطل ان علراهوما كان كك لسن ف زر كدر بسي 
المدح وانما ستحق الم والتحذير منه . 

وق ثبت عند المحققين ادك موس اير امل الأرضن وف سه ف ا 
الانلام وابداله بنحلته الحبيثة التي هي شر ما كان. عليه اليهود والتصازى / بعد 
التسخ والتبديل .. ش 
ْ ادقد قال شيخ الاسلام ابو اعباس ابن ثيمية فيه وني اشباه ام أكفر. من اليهود 
التصارى . ” ش 

و كلام العلماء ني تكفير لطر جدا . 

وقد صنف الغلامة برهان اللدين البقاعى كتاباً في تكفيره وتكفير “اشباهه من 'الاتحادية 
سماه ( تنبيه الغبي .. إلى تكفير ابن عرني ) قال في أوله . وينبغي.ان يعلم اولا:ان كلامه 
دائر على الوحدة المطلقة وهي أنه للا ثبي ء سوئى:هذا العالم . وان الله امر “كلي لا وجود له 
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إلاني ضمن جزثياته:.» ثم انه يسعى.ني .ابطال. الدين. من اصله بما يحل به عقائد اهله 
بأن كل أحد على بسر اطء مستقيم. ».وان الوعيد لا يقع: منه شيء . وعقى تقددر وقوعه 
فالعذاب المتوعد به انما هو نعيم ونحو ذلك . 

م ذكر البقاعي شيئاً كثير؟ً من شطحات. ابن عرني .واقواله الباطاة وذكر إقوال 
ا في :تكفير ه وتكقير اشباهه فاجاد .وافام 0007 كتاباً آخر في 'تكفير هو تكفير 
ابن الفارض ومن كان غلى طريقتهما ‏ سماه ( تحذير العبا من اهل العناد ) وقد .طبع 
الكتابان. معاً قي .مطبعة السنة المجمدية بالقاهرة في. ستة: ا .الناشر مصرع 
التصوف فلير اجعهما من لا يعرف حال ابن عربي ليرى كلام العلماء فيه . 
واذا كان:الأمر ني ابن عرسي ما ذكرنا فليس بسلفي من يعظمه ويترحم عليه ويعتمد 
على هذيانه.ء و لاخير. في كتاب يشتمل عل تعظيمه و تعظيم دراك المستعان. ‏ 

الأمر الثاني من. الاخطاء زعم الالوسي .ان الحيئة. الحديدة قويمة البرهان. ول دالقزآن 


الكريم يعضدها:. 
. والحؤاب ان يقال ليس الأمر كذلك بل اطيئة المديدة عديمة البرهان. .. وللقوآن 
العظيم. يعار ضهاو يشهد ببطلاما . ْ 


وكذلك السئة واجماع. المسلمين . 

والامثلة على ذلك كثيرة نذكر منها ما تيس وبالله المستعان . 

المثال الاول قوهم ان الشمس ثابتة وانها مركز العالم وان الأرض وسائر السيازات 
والثوابت تتحرك عليها . ' ش 

وهذا قول باطل. ترده نصوض القرآن والسنة.. وقد تقدم ذكرها فى. لول 
الكتاب فلثراجع . 

لمثال:الثامي قوهم ان الأرض تدور على الشوس: 

وهذا قول. باطل ترده الادلة الكثيرة من الكتاب والسنة . وبرده ايش] جنغ التي 
على وقوف الارض وسكونمها وان حر كتها انما تكون بعارض بعر ضرها من زلزلة ونجوها 
وقد تقدم ذلك فلير اجع . 

وقد اضطرب قول الالوسي في هذه المسألة والبي قبلها.. فمرة يوافق أهل الميئة الممديدة 
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على قوم ويحتج لم . ومزة يذكر قولهم ويسكت ,٠‏ ومرة يخالقهم ويقول انه يجث 
الرجوع ازاك م بر بع لير ري 
يشت عليه . 

المثال الثالث: انكارهم وجود :السموات السبع . ش ْ 
-:وذلك هو ا اصرق شارك "١‏ :-التعيد لمخاافته انصرص ال لكاب والنة واجفاع 
الل 

. وكثيز” من جتهال النك انم على ذا المذهب اإطل وك ردة وخروج 

من دين الاسلام . ش 

“قال لومي في غسفضخة 15 من كاب لني سماه مال عليه القرآن . ثما بعضك 
الحيئة الحديدة.) . وأما ما ذهب اليه متأخ رو الفلاسفة-فلا سماء عندهم بل الاجر ام العلورة 
قائمة بالحاذبية فان“الشمس وسائر الكواكب السيارات عليها بل وجميع الثوابت ليست 
مر كوزة في جسم من الاجسام ‏ إلى ان قال غير ان المتأخرين لم يثبتوا من السموات 
سبعاً ولا اكثر من ذلك ولا انقص . والمتشرعون منهم قالوا المراد من السموات السبع 
اصناف اجرام الكواكب فامهم جعلوها على سبعة اصناف في المقدار . وذلك هو 
الضلال البعيد . فلا يازم ان حر كلا تفيل اليه ايدي 0 ص 
( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله ) . 

فان.الرسل صلوات تراك على حو لوطه سوال هذا الفضماء 
الذي ليس له مبدأ ولاانتهاء . 

وهذا خاتمهم صلوات الله عليه قد ذكر ما ذكر ما رأى في معراجه في السدوات 
واستفتاحه لها بواسطة جبريل . كل ذلك يبطل تأويل من اول . 

قلت قد أجاد الالوسي في رده على اهل الميئة الحديدة في زعمهم عدم السمواات 
ل ل ل 
الامثلة اللي فلكم داترعات ْ 

وذكر الالوسي ايضاً 5 صفحة 74 عن أهل الميئة الحدديدة ان سعة : ابحو خير متناهية 
عندهم » وامعى هذا انكار جود السموات السبع . 
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وذكر ايضاً في صفحة:8” عن أهل الحيئة الحديدة انهم لا يعتر فون بوجود السموات 
السبع على الوجه الي. نطقت به النصوص وذكر امت دان اخل القن بوم 
لا يعترفون باجرام علوية غير الكواكب . 

:قلت وهذا من:.مزيدء كفرهم وعنادهم . وقد اعبرف فرعون بوجود' السموات مع 
شدة كفره بالله » واعترف جا ور تريش فهم ذا أخف كذرة من 
أل لكيه اميد 

قال الله تعالى خب رأ عبن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صر-] لعلي ابلغ الاشباب 
اسباتٍ السموات فاطلع إلى إله موسى واني لاظنه كاذباً ) الآبة . وقال تعالى عن قوم 
شعيب ( فاسقظ علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ) والكسف القطع وقال 
تعالى عر ن مشر كي قريش, (أو تسقط السماء كنا زعمت علينا كسفاً ) . 
والقول بينم في وجود السموات السبع معلوم البطلان بالضرورة من الدين 

ال الس ا ا لي فقن 

شق استقصاؤوها لكثر ها . وحسبنا ان نذكر ههنا طرفاً منها . 

فمن ذلك قول الل تعالى عير ل 
كيف خلق الله سبع سموات طباقاً . وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) . 

وقوله تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور » ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئاً 
أوهو حسير ) . 

وقوله تعالى ( واقد خلقنا فوقك م سبع طر ائق وما كنا عن الخلق غافلين) 

رع قال رعر القو عاد ليك ل ال د شما ل لصوي رل الح وان 
سبع سموات وهو بكل ثبيء عليم ) . 

وقوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها 
قالتا اتينا طائعين . فةضاهن سبع سموات في يومين واوحى بي كل سماء امرها وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) . 
وقوله تعالى ( تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن ) الآبة وقوله تعالى ( قل 
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من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » سيقواون اللنقل افلا تتقون ) .. 

'وقوله تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر بينهن ) الاية 
وقوله تعالى ( وبنينا فوقكم سبعاً شدادا ) . ش 

ففي هذه الايات كلها النمن غل وبعود السبوات: رالفين عل اينيع 0 
رد على أهل الحيئة الخديدة الذين انكروا وجود السنوات.. 

وفيها ايضاً رد على الالوبي حيث زعم انه يمكن ان تكون السموات: اكير من سبع . 
وي الآية من سورة الطلاق رد عليه ايضاً في زعمه انه يمكن ان.تكون الارضرن 
اكثر من منيع . وقد تقدم كلامه في ذلك قرياً . 
وف الآية من سورة عم" النص على ان السموات ميثية وانبأ شذاد اي ني بغاية الأحكام 
والشدة والكثافة . 
وقد جاء ني الاخبار عن بناما عدة آيات من القرآن كقوله تعالى ( الذي جعل لكم 
الأرض فراشاً والسماء بناء ) وقوله تعالى ( الله الذني جعل لكم الارض قراراً والسماء 
بناء ) وقوله تعالى ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج ) وقوله تعالى ( والسماء بنيئاها بايد وانا لموسعون ) وقوله تعالى ( والسماء وما 
بناها ) وقوله تعالى ( أن م اشد خلقاً ام السماء بناها » رفع سمكها فسواها ) . 
راح ارات قال نسل لبذ وانقها اميا ن المخلوقات فقال تعالى ( الذي 
جعل لكم الأرض فراشاً السماء بناء ) قال تعالى ( الله الذي جعل اككم الأرض قراراً 
والسماء بناء ) وقال تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ) وقال تعالى( والسقف المرفوع ) 
واخبر تبارك وتعالى أيضاً عن ارتفاعها بقوله ( تنزيلا من خلق الأرض والسموات 
العلي ) وقوله تعالى ( الله الذي رفع السموات بغير عمد تروما ) وقوله تعالى (.والسماء 
رفعها ووضع الميز ان ) وقوله تعالى ( أَأن + اتداعلنا ام السماء يناما ابرق سمكها ننراها) 
وقوله تعالى ( والسقف الرفوع ١‏ 
وأخبر تعالى ان للسماء أبواباً فقال تعالى ( ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا 
تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة حتى يلج الحمل ني مم الحياط ) الآية » وقال 
تعالى ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا اما سكرت ابصارنا 
بل نحن قوم مسحورون ) . 
١‏ 


واخبر تعالى ان في السموات سكاناً فقال تعالى ( ته.بح له السموات السبع . والأرض 
ومن فيهن) وقال تعالى (ألمتر ان الله سبح له من في السموات والأرض والطير صافات 
كل قد:علم صلاته وتسبيحه ) وقال تعالى ( سبح لله ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم ) وقال تعالى ( ألم تر ان الله يسسجد له منفي السمواتوهنفي الارض)الآية . 
وقال تعالى ( ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال) 
وقال تعالى ( وله من في السموات والأرض كل له قانتون ) وقان تعالى.( ان كل من في 
السموات والأرض إلا آ تي الرحمن عبد . لقد احصاهم وعدهم عداً . و كلهم آتيه . 
يوم القيامة فرد ) وقال تعالى ( ولله يسجد ما ني السموات. وما ني الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون ) وقال تعالى ( ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث 
فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ) وقال تعالى ( ويوم ينفخ بي. الصور 
ففزع من في السموات ومن ني الأرض إلامن شاء الله وكل اتوه داخرين ) وقال تعالى 
(ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) وقال ل 
هو في شأن ) . 

واخبر تعالى عن السموات ابن يكدن يتفطرن من سماع دعوى الولد لله تبارك وتعالى 
اعظاماً للرب واجلالا له فقال تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن واداً . لقد قد جثم شيتاً ادا » 
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الخبال هد" . ان دعوا للرحمن ولداً . 
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ واداً ) وقال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن . 
والملائكة يس.بحون بحمد ربهم ويستغفرون ن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم ) 

واخبر تعالى انها تنشق يوم القياءة وانه يطويها ويعلها في بمينه فقال تعالى ( إذا السماء 
انشقت . واذنت لربها وحقت ) وقال تعالى ( وانشقت شقت.السماء فهي يومئذ واهية ) وقال 
تعالى(فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) وقال تعالى ( وديوم تشق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا ) وقال تغالى (إذا السماء انفطرت ) أي انشقت . وقال تعالى 
( السماء منفطر به ) وقال تعالى ( واذا السماء فرجت ) أي شقت . وقال تعالى ( واذا 
السماء كشطت ) أي نزعت فطويت . وقال الزجاج قاعت "ا يقلع السقف » قال 
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لبغوي ومعبى الكشط رفعلك شيئاً عن شيء قد غطاه كنا يكشط الحلد عن السنام . وقال 
عالى ( يوم: نطوي السماء كطي السجل للكتب ) وقال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره 
.الارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
شركون ) 

واخبر تعالى ان السمماء والارض قائمتان بأمره » وانه يمسك السماء ان تقع على الأرض 
لا باذنه . وانه بمسك السموات والأرض ان تزولا . 

والآبات.الدالة عق وجود السموات كثير جدآً وفيما ذكرته كفاية لطاب اللحق . 

أما الادلة على ذلك.من السنة فكثيرة ايضاً ونذكر. ههنا طرفاً من ذلك 

فمنها ما رواه الامام احمد ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال « اتيت تيت بالبراق ‏ فذلكر الحديث وفيه قال ثم عرج بي إلى السماء 
لدنيا فاستفتح -جبريل فقيل له من انت قال جبريل قبل ومن معك. قال محمد قيل وقد 
رسل اليه قالل قد ارسل اليه ففتح .لناءفاذا انا بآدم فرحب ودعا لي بخير هم عرج بنا إلى 
أسماء الثانية فاستفمح...جبر يل فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معلكُ قال محمك 
يل وقد ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح لنا فاذا انا بابني الحالة يحيى وعيسى فرحبا بي 
ردعوا لي مخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقبل له من انت قال جبريل 
فيل ومن. معلك قال محمد قيل وقد.ارسل. اليه قال قد ارسل اليه ففتح .لنا فاذا انا بيوسف 
عليه السلام.واذا هو قد اعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء 
لرابعة فاستفتح جبر يل .فقيل من انت قال جبريل فقيل ومن معلك قال محمد فقيل وقد 
رسل اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بادريس فرحب ني ودعا لي حير “قال الله عز 
رجل ( ورفعناه مكاناً علياً ) ثم عرج بنا إلى السماء الحامسة فاستفتح جبريل فقيل من انت 
فال جبريل فقيل.ومن معك. قال محمد فقيل قد ارسل اليه قال بعث اليه ففتح لنا فاذا انا 
با رون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من 
نت قال جبريل قيل.ومن معك. قال محمد فقيل وقد بعث اليه. قال قد بعث اليه ففتح 
نا فاذا انا بموسئى عايه السلام فرحب لي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
استفتح جبريل فقيل .من انت قال جبريل قيل ومن معلك قال محمد فقيل وقد بعث. البه 
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ال قد بعش اليه ففتمع :لنا فاذا: انا بابراهيم .عليه.السلام وإذا هى مستند إلى البيت المعسور 
إذا هو بلخلها “كل يوم سبعو ان الف_رملاك 3 لد يعوحون. الية 0 الحديث 

وقد رواه البخاري والنساثي واء بن أن حاتم بنحوه 

وي رواية. ابن م « قال م أخحذ .بدي جبريل فصعد لي إلى .السماء.فلما انتهينا 
ألياب. استفقيح .فقالوا مه من انت قال أنا جبريل قالوا. ومن. معك. قال محمد قالوا وقد.. 
ث اليه قال نعم قال ففتحوا له وقالوا مرحباً بك وعن معلت قال فلمما فلما استوى: على ظهرها . 
| فيها [هم ).فذكر الحديث بنحو ما تقهم - 

ومنها ما رواه الامام ألحمد والشيخان والر مذي والنسائي عن: .انس بن مالك رضي الله 
نه ان مالك بن صعصعة رضي ا ل ا 
ة اسري به فذكر الحديث بنحو ما تقدم . 

ومنها.ما رواه الشيخان.عن. انس بن مالك .رضي الله عنه قال كان ابو ذر رضي الله . 
انلا لور اشكيه لقي لامر لصن :ل دالت عن ان بن الع رن الله 
الاي الله عنه يحدث ان رسوك الله صلى الله عليه وسلم قال ' 

كر الحديث بنحوبما تقدام.. 

ومنها ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والبيقهي ني دلائل الدوة عن أبي سعد الحدري 
بي الله عنه عن النبي ,صلى الله عليه وسلم انه قال له اصحابه يا رسول الله اخبرنا عن 
ة اسري بك قال فأخبر هم فذكر الحديث بنحو ما تقدم وفيه زيادات كثيرة . 

ومنهاءما روأه ابن جزير. والببهقي, عن أي :.هريرة رضي الله عنه عن الني. ضل الله , 
ا 

ا 0 الله . 
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صلى الله عليه وسلم « اتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان 
قال فسكتنا فقال هل تدرون كم بين السماء والارض "قال قلنا الله ورسوله اعلم قال 
بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثئف كل 
سماء مسيرة خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين اسفله واعلاه يما بين السماء 
والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن واظلافهن "كما بين السماء والأرض م 
فوق ذلك العرش بين اسفله واعلاه كما بين السماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق 
ذلك وليس يحفى عليه من اعمال ببى بي آدم شيع ) . 

وقد رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد والحاكم في 
مستدر كه . وي روايتهم ان النني صلى الله عليه وسلم قال « هل عل الارو انا تعلاةا رن 
السماء والارضى قالوا لا دري قال ان بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة ثم السماء فوقها كذلاك حبى عد سبع سموات ثم فوق السابعة بحر بين اسفله واعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين اظلافهم ور كبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماء ثم على ظهورهم 'العرش بين اسفله واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء 
ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك » قال الرمذي هذا حديث حسن غريب ٠‏ 

ومنها ما رراهالإماماحمدوااترمذي وابن أب ي حاتم البزار عن أبي هر درقر ضي الله 
عنه قال بينما ني الله صلى الله عليه وسلم جالس واصحابه إذ اتى عليهم سحابفقال . 

ني الله صلى الله عليه وسلم « هل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا 
ا سر د لذ يك دلا يدعو وال نهل تدرو 
ما فوقكم قالوا الله ورسوله اعلم قال فالما الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال 

هل تدرون كم بينكم وبينها قالوا الله ورسوله اعلم قال بينكم وبينها خمسمائة سنة 
ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سمائين ما 
بينهما مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع سموات ما بين كل سمائين كنا بين السماء 
والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال فاذفوق ذلك العرش 
وبينه وبين السماء بعد ما بين السماثين ) . 

ومنها ما رواه ابن خزيعة في كتاب التوحيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه 
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قال ما بين كل سماء إلى الاخرى مسيرة خهسمائة عام وما نين امامو الأرضن مديرة 
حم ماثة عام وما بين السماء السابعة إلى الكر سي مسيرة خمسمائة عام وما بين الكر سي 
إلى الماء مسيرة نحو سدائة عام لل اعمالكم ) اسناده 
ضحيح على شرط مسبلم . 

ورا وك لحر و لوقتو اموا عن سر مال عار وعد 
سماء خم ماثة ‏ يعبي غلظها ‏ وذكر بقيته بنحو ما تقدم 

وهذا الحديث له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل اأر أي وانما يقال عن توقيف 

ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدر كه عن أني سعيد الحدري رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ١‏ قال موسى عليه السلام يا رب علمي 
شيئاً أذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال 
يا موسى لو ان السموات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة ولا اله إلا الله 
في كفة مالت بهن لا إله إلا الله . قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في تلخيصه . 

ومنها ما رواه الامام احمد والبيخاري في الادب المفرد وااطبرا ي عن عد الله بن 
مر رضي الله عنه أن رسولاشْصهىالل عليه وسلم قال 'ن نبي الله ذوحا صلى اللمعليه 
وسلم لما حضرته الوفاةقال لابنهاني قاص عليك الوصمةآمر كبائنتينوانماكعناثنتينآمرك 
بلا إله إلا الله فان السموات السبع والارضين السبع لو وضعءت في كفة ووضعت لا إله 
إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو ان السموات السبع والارضين السبع كن 
حلقة مبهمة فصمتهن لا إله الا الله ) وذكر تمام الحديث . 

ومنها ما رواه ابن مردويه عن أبي ذر رضي الله عنه انه سأل النني صلى الله عليه وسلم 

عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسام « والذي نفسي بيده ما السموات السبع 
والارضون السبع عند الكرمي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش على 
الكرسسبى كفضل الفلاة على تلك الحلقة ) . 

ومنها ما رواه الامام احمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أني هريرة رضي الله عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم « اللهخ رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل ثبيء » الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 

كل 


ؤروأه ابن .خزيمة في كنات التوسحيد واسناده صحيح على شراط الشبحين : 

ومنها ما رؤاه الامام تأحمد والشيخان والتزمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما اذ 
نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات عند الكر ب ١‏ لا له إلا .الله العظي, 
الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرشر 
“الكريم » . 

ورواه ابن ماجه باميناد- صحبح وعنده في “آخره ‏ ( سبحان الله رب السموات السبع 
وربة العرش الكريم » . 

اومنها ما رواه السائي وابن: حبان في صحيحه والحاكم في مستدر كه عن صهيب 
رضي: الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخوها الا قال حين دراه 
« اللهم رب السموات السبع وما اظللن ورب الارضين السبع. وما اقللن ورب الشياطير 
وما اضللن ورب الرياح وما ذرين.خانا نسألك .شير هذه القرية وخير ير أهلها ونعوذ بيك 
من شرها وشر اهلها وشر ما فيها » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم رجاه زوافقه 
الذهي في تلخيصه . 

وقد رواه الطبراني بنحوه قال الهيثئمي ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان 
وابيه وكلاهما ثقة . 

وروى الطبراني ايضاً ني الاوسط من حديث أي لبابة بن عبد المنذر ررضى الله عنه 
نحوه . قال الحيثمي واسناده حسن . ٍ ْ 

وروى الطبراني ايضاً من حديث أي معتب بن عمرو رضى الله عنه نحوه . قال 
الميئمي وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . ١‏ 

ومنها ما رواه الترمذي عن بريده رضي. الله عنه .قال شكى بخالد بن الؤليد رضي 

عنه إلى الني لاا ا ا لله 
صلى الله عليه وسلم « اذا اويت الى فراشاك فقل اللهم رب السموات السبع وما اظلت 
ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما اضلت كن لى جارا من شر خلقفك 
كلهم جميعا ان يفرط علي احد منهم او ان يبغي عز جارك وح ثناؤك ولا إله غيراء 
لا اله الا انت » قال اللرمذي ليس اسناده بالقوي 
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ومئها ما رواة الطبراني عن عبد الله بن مسنعود رضي الله عنه عن :النبى صلى الله 
عليه وسلم قال «١‏ اذا. نمخوف احدكم سلطانا فليقل اللهم رب السسموات السبع ورب 

العرش العظيم كن لي جارا من شر فلان ابن فلان» الحديث قال الهيثمي رجاله رجال 
الصحيح: غير جنادة بن سلم وقد وثقه ابن حبان وضعفه غيره . 

والاحاديث الدالة على وجود السموات كثيرة جدا وفيما ذكرته ٠‏ كفاية. ان شاء 
الله تعالى . ولو ل يكن منها الا حديث واحد من احاديث الاسراء لكان كافيا في الرد 
على ادل اليئة الحديدة الذين ينكرون وجود السموات 

وقد اشتد.لت هذه الاحاديث على اثبات السموات . وان لن ابوايا . وان للابواب 
حجابا وخزنة . وانه لا.يدخل احد من.ابوبها إلا من بعد ان يؤذن له.ؤيفتح له الباب 
وان فيهن سكانا . وفيها النص.على ان السموات سبع . ودل حديث العباس وحديث 
ابن مسعود رضى الله عنهما على ان كثف كل سماء مسيرة خمسمائةسنة. وفيهما ايضا 
وي حديث اق اموارة رضي الله عنه ان بعدما بين السماء واللاض مسيرة خمسمائة 
نه وق كل دافا مبيرة مناسوالة بره 

وي الاحاديث عن الي سعيد وعبد الله بن عمرو والي ذر و صهيب والي لبابة والي 
معتب بن .عمرو رضي الله عنهم النص على ان الارضين سبع كالسموات ففي ذلك 
رد على الالوسى بي زعمه انه يمكن ان تكون السموات اكثر من سبع وان تكون 
. الارضون اكثر من سبع ٠ ٠‏ 

واذا علم ما ذكرنا من الايات والاحاديث الدالة على اثبات :السموات السبع 
فليعلم ايضا ان الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ذكر في آخحر كتابه « الفرق بين 
الفرق » عن اهل السنة اهم اجمعوا على ان السموات سبع طباق خخلاف قول من 
زعم من الفلاتيفة والمدجدين انها تسع 

وي هذا رد على من انكر وجود السموات . ورد على الالوسبى ايضا في قوله 
انه يمكن ان تكون السموات اكثر من سبع 

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسبي في كتابه « المسائل الكافية . 
في بيان وجوب صدقٍ خبر رب البرية ) 
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( المسألة الخامسة عشرة ) السماء عقيدة المسلمين فيها انها بناء عظيم وسقف لا 
تحتها بلا عمد ترى . ووصفها الله تعالى في كتابه العزيز . با ينطق بامها بناء بالغ 
الغاية في الاتقان مثل قوله تعالى ( الذي خلق سبع سدوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن 
من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك . 
البصر خاسئا وهو حسير . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) 

فمن قال واعتقد الها جو وفضاء لا بناء واستمر مصمما على ذلك يكفر لتكذيبه 
الله تعالى في نخيره ( والدسماء بناء ) وي خبره ( وجعلنا السماء سقفا محفوظا ) وي خبره 
(والسماء وما بناها ) وني قوله (أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها . رفع سمكها ) 
وغير ذلك من الآيات الدالة على انها بناء محكم انتهى 

المثال الرابع زعمهم ان سعة الحو غير متناهية ذكره الالوسبي عنهم في صفحة 4" 

وهذا قول باطل . والحق ان هذا الحو الذي نحن فيه ينتهى الى السماء الدنيا ومسافته 
ل مر حاتت من صوائق الارض يانه سوم انون كل بجمافن حقاء ستريد 
من كل جانب خمسمائة سنة . وقد تقدم التنبيه على ذا مع الامثلة على نقصان كتاب 
الالوسبي وقلة بر كته وخطأ الصواف ف «لدحه 

المثال الحامس زعمهم ان الشمس اعظم من الارض بالف الف مرة وثلثماثة 
وثمانية وعشرون الف مرة ذكره الالوسسبي عنهم في صفحة “" 

والحواب ان يقال قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن اهل الهيئة القديمة انهم 
اتفقوا على ان الشمس بقدر الارض مائة مرة ونيفا وستين مرة 

وكل من الطرفين لا دليل لهم على ما قالوه سوى الظنون الكاذبة والرجم بالغيب 

وائبات مثل هذه الامور يحتاج الى دليل قاطع من كتاب الله تعالى او من سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل 

ولو قال قائل ان الارض اعظم هن الشمس بكثير لكان قوله اقرب الى الصواب 
من قول اهل المحيئة القديمة ومن قول أهل الحيئة الحديدة لأن الله تعالى قال ( إذا الشمس 
كورت . واذا النجوم انكدرت ) وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت » واذا الكواكب 
انتئرت ) قال البغوي وغيره ني قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) اي تناثرت من السماء 


١هأما‎ 


وتساقطت على الأرض “كا قال تعالى ( واذا الكوا “كب انتارت ) : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال « يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوه 
القيامة في البحر ويبعث ريحاً دبوراً فيضرمها ناراً » رواه ابن أني حاتم باسناد ضعيف » 
و كذا ذكرا الغوي في تسيرره عن أبن عباس رضي الله عنهما . قال ابن كثير وكذا 
قال عامر الشعبي . ٠‏ 

فلت ودود هذا كاز عار واو فار أن متعم تن سكاف لقالاع قال شا 
أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال 
« الشمس وااأقمر مكوران يوم القيامة ) 

ورواه البزار من حديث عبد الله الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس اليه فحدث 
قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس 
والقمر ثوران ني النار عةيران يوم القيامة » فقال الحسن وما ذنبهما فقال احدثاك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما . اسناده صحيح على شرط مسلم . 

وروى ابو يعلي عن انس رضي الله غنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الشمس والةمر ثوران عةيران بي النار » قال الهيثمي فيه ضعفاء قد وثةوا . 

قلت وما تقدم عن ابي هرير ة رضي الله عنه يشهد له ويقويه وروى ابن ابي حاتم 

عن الشعبي انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ( وان جهم لمحيظة بالكافرين) 

وجهم هو هذا 0 الاخضر تنتر بر الكواكب فيه وتكور فيه الشمسن :والقمر ثم يوقد 
فيكون هو جهم . 

وروى الامام احدد وابن جرير والحاكم عن يعلي بن امية رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « البحر هو جهم » قال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه 
الذهي في تلخيصه 

وفيما ذكرنا دليل على ان الارض اعظم من الشمس والقمر والكواكب لأن الجميع 
ينتثر يوم القيامة في البحر فيسعها كلها » ولو كانت الشمس بقدر الأرض أو اعظم منها 
للأت الأرض كلها وزادت عليها بكثير . 


ونا 


وعلى قول أهل الميئة الحديدة تكون الشمس اعظم مما بين السماء والارض » وها 
لا يشبه كلام العقلاء وائما هو هذيان دشبه كلام المجانين . 

ونقول ايضاً»ه هنالذي ذهب من أهل الهيئة المديدة أو غيرهم إلى الشمس وقاسها وعا 
مقدارهاومابينهاوبين الأرض من التفاوت العظيم في الكبر “و إذا كانهذاممتنعاًفي حق الم لبشر فمن اد 
لهم العلم بقدرها على الوجه الذي حددوه تحديد من ذهب اليها وقاسها او: من كان م 
نص عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يطابق ما قاله . 

وايضاً فهذه الارض الي خلقوا منها وعاشوا عليها لم يطلعوا عليها كلها مع كبر 
طوافهم فيها و كثرة ما لديهم من وسائل الاكتشاف . 

وقد اخبر الله تعالى في كتابه العزيز عن ياجوج وماجوج . وعن سد ذي القر ني 
الذي بناه دونهم واخبر أنهم يخرجون في آخبر اازمان . وكذلك اخبر.رسول الله صلى |! 
عايه وسلم عنهم في عدة احاديث واخبر انهم يرجون في آخر الزمان فيحصرو 
المسلمين فيدعو عليهم نى ألله عيسى عليه الصلاة واأسلام واصدذابه فيهلكهم الله تعاا 
وهم من بي آدم بلا خلاف . ومع هذا لم يطلع عليهم ولا على سد ذي القرنين أحد م, 
هولاء الكذابين الذين دزعمون مقدار الشمس والقمر وغيرهما من الاجرام العلو : 
ويعلهون ما فيها من المواد . 

وكذلك قد جاء في حديث تميم الداري رصى الله عنه ان الدجال مو ثق بالحديد و 

بعض +جزائر البحر . وقد حدث عميم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسل 

بحديثه فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر الناس بذلك . ومع هذا لم يطلع عل 
الدجال أحد بعك أهل السفينة الذي ن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 

فيقال للذين «زعمون 2:١‏ مهم اكتشفوا على الاجرام العلوية وعلموا 0 
ش لك قد عجزثم عن تضاف جمع الا اني خلا مها وعتم ها فم عن اكش 
الاجرام العلورة اعجز واعجز ولقد احسن الشاعر حيث يقول : 

أطلاب النجنوم احلتدىونا غللى نخبر ادق من الحياء 

علوم الارض_ لم تصلوا اليها فكيف وصلتم نخبر السماء 
والكلام في مقادير الاجرام العلوية وابعادها وموادها وما جعل الله فيها يناج إ! 
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نص دقاطع عن ألله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه.وسلغ لأن ذلك من اموق الغيب اللي 
لا تعلم إلا من طريق الوحي ٠‏ ؤلا نص .في ذلك البتة . 

ومالم يخبر الله به ولا رسوله صل الله-عليه وسلم من .أمور الغيب“فالو [نجبة” الاعر اض 
عنه وعدم الوض فيه لقول الله تعالى (ولا تقعنك ما لليسن للك به “عله ان السبمع والبصر 
والؤؤاد كل اولتك >كان-عنه مسؤلا ) . 1 

فأما الاعتماد على الارصاد ني معرفة مقادير الاجرام العلوية وابعادها وموادها وما 
: جعل الله فيها كما هو شأن أهل الحيئة الحديدة واتباعهم-فذلك من التخرص واتباع الظن 
والرجم بالغيب ؤقد قاك الله تعالى ( قتل الحراصون) وقال تعالى( ومالهم به من علمإن 
يتبعون إلا الظن وان الظن لا.يغي من.الحق شيئاً . فاعر ض.عمن تولى عن:ذكرنا ول يرد 
ما 6 من العلم ان ربك ,هو اعلم يمن 'ضل عن منبيله وهو هو اعلم 

من: اهتدى ) وقال تعالى٠(‏ وان تطع اكثر. من ني الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون 
إلا اظن وان م م الا يحر صون » ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهم اعلم بالمهتدين) 
وايضا فان الله تعالى قد عظم شأن الأرض في كتابه.ونوه.بذكرها اكثر مما:عظم من شأن 
الشمس: والقمر والكواكب وقرنخبلقها مع. خلق السموات في عدة آيات من القرآن . 
واخبر انه خلقها وما فيها في اربعة:ايام-وانه خلق. السموات وما فيهن في دومينوذلك 
يدل على عظم الأأرض وانها أكبر من الشمس والقمر وسائر الكواكب . 

وقد قال الله تعالى ( لحلق السموات والآأرض اكبر.من خلق الثاسنولكن اكثر الناس 
.لا يعلمون ) وقاك تعالى ( ومن آباته خلق السموات والأرض ؤاعتلاف الستتكم والوانكم 
ان في ذلكلايات العالمين ) . وقال تعالى( ومن آباتهخلقالسمواتوالارض وما 'بثفيهما 
من دابة ) الاية. . وقال تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كغرض السماء 
والارض) الآبة وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات جيمينه ) الآية وقال (وسع كرسيه السموات. والأرض ) 
. إل غير “ذلك من الآيات الكثيرة الدالة عى. عظم الأرض وسعتها . 
وقد جاء فم تعظيم لق الارض احاديث كثيرة عن النبي. صلل اللاعليه وسلم . 


منها حديث أني سعيد رضي الله عنه الذي تقدم ذكره وفيه ان الله تعا ىقال « لو ان 
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السموات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
بهن لا إله إلا الله » ونحوه ما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في ذكر وصية 
نوح عليه العيادة والماوم 05 . وقد تقدم ايضاً . ١‏ 

وكذلك حديث أني ذر رضي ا تان رسف لق عو را مسوك الك لراك 
نفسي بيده ما السموات السربع والارضون السبع. عند الكرمى سي إلا كحلقة ملقاة بارض 
فلاة ) الحديث وقد تقدم ذكره . 

وروى الامام أحمد والشبخان والترمذي والنسائي: عن غبد اله بن مسعود رضي الله 
عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انا جد ان 
الله جعل السموات على اصبع والأرضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والترى على 
اصبع وسائر الخلائق على أصبع فيقول انا املك فضحك الني صلى الله عليه وسلم حى 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وما قدروا 
الله حق قدره ) الآية . 

وروى الامام احمد والرمذي ايضاً عن ابن عا رن الله عنهما قال هر. بودي 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا ابا القاسم يوم مجعل الله 
السماء على ذه واشار بالسبابة والأرض على ذه والماء على ذه وا لحبال على ذه وسائر الحلق 
على ذه كل ذلك يشير باصابعه فانزل الله عز وجل ( وما قدروا الله حق قدره) قال 
الثر مذي هذا حديث حسن غريب صحيح . 

والاحاديث الدالة على عظم الأرض كثيرة 01 وفيما ار ا ان شاء 
الله تعالى.. 

المثال . السادس 5 ان القمر دون عظم الأرضئ بتع ارفس مرة . ذكره 
الالوسي عنهم في صفحة 4" . 

.وهذا من تمط ما قبله من التخرص والرجم بالغيب . ٠‏ 

المثال السابع زعمهم ان بعد الشمس عن الارض اربعة وثلاثون الف الف فر سخ 
فر نسي وهو المقدر بمسافة ساعة وخخمسمائة الف فرسخ » ذكره الالوسي عنهم في 
صفحة 54" . 
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وهذا من نمط ما قبله من الحذيان فان هذه المسافة الى ذكروها تطابق ائبي عشر الف 
سنة أو قريباً من ذلك » وهذا يقتضى ان تكون الشمس فوق السماء السابعة بمقدار خمسة ٠‏ 
الاف وان تكون فوق الكرمئ ايشا :: وهذا: باطل- قطعا فان الشمش في -السماء ‏ بنص 
القرآنيوليست فوق السموات السبع . ظ 

والصواب في هذا ان يقال الله اعلم بمقدار بعد الشمس عن الأرض . ولم يخبرنا الله 
ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن بعدها بشيء نعتمد عليه » و لو كان في ذلك فائدة 
تعود على المكللفين في أمر دينهم أو دنياهم لبينة الله تعالى لحم ولم يبمله قال الله تعالى | 
(وما كان ربك نننيا) وقال تعالى تخبراً عن مومى عليه الصلاة والسلام ( قال علمهما 
عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ) . 

فالواجب على المسلم ان يتمسك بما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ويسكت عما سكت الله ورسوله عنه ولا يتكلف ما لا علم له به فان ذلك مما ممى . الله عنه 
اا انه و ا ال مل ب د 

يس للك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ) . 

المثال الثامن زعمهم ان القمر من سيارات السيارات لانه يدور حول الارض ودوراهما 
حول الشمس . ذكره الالوبي عنهم في صفحة 4" . 

والحواب ان يقال أما قولهم لان افع بعال الار ل و ا 
ويدور على الارض وكذلك الشمس وسائر الكواكب فكلها نجري ا 
والأرض هي المركز الجميع كا تقدم ني أول الكتاب . 

وأما وهم ان القمر من سيارات الميارات .وان الأرض تدور حول اهمس فهو من 
نغط ما قبله من التخرص والقول بغير علم وقد تقدم رده في أول الكتاب . 

وقد تناقض قول اهل الهيئة الحديدة في مدار القمر وذلك أنهم زعموا ان الشمس م 
المر كز الثابت وان الأرض وجميع السيارات تدور عليها واقر بها إلى الش.س عطارد 
الزهرة ثم الأرض ثم القمر ثم المريخ . 

وعلى هذا القول ينتفي الكسوف عن الشمس لأن القمر انما يدور عليها من وراء مدار 
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الأرض بفلا' يتوسط .بين الارضضن: وبين الشسمسى . و كسوف: الشمس. انما يكون. بسبب.. 
حيلولة القمن بينهائزبين الأرض. . | 
النزاراكدوانة بترو كل الأررس رالأ رشي الور حر هي وقمرها على الشمس . وهنا باطزز 
قط لاا لو كانت تدور عل الشمس مع ما زموه من اعد افرط ينه وبين الأوض 
لان اي عدر ورف رجي ) .بمسافة بعيدة جداً و كانا محر قان السموات 

وايش فالدوران اتما يكون 0 ا ثابت.., وياء د بثابت. كالسيارات .فليس. 

1 التاسع ز عمهم ان البعد الابعد للقمر عنها ‏ أي عن الارض ‏ أحد وتسعون 
الفا واربعمائة :“وخمسون فرسخا: . والبعد الاقرب له ثمانون الفا ومائة ‏ 'وخمسة 
فراسخ . فيكون. البعد الاؤسط نحو ستة وثمانين الف فرضخ . ذكره الالوبي عنهم في 
صفحة 0764 

وهذا من تمط ما قبله من الحذيان والتخرص . وذلك ان مسافة البعد الانعد تطابق 
احدى و ثلاثين سنة وتسعة اشهر تقر يباً . ومسسافة البعد اللاوسط: تطابق تسسعاً و عشرين سنة 
وعشرة اشهر تقريباً . ومسافة البعد الاقرفٍ تطابق سبعاً وعشرين سنة وعشرة اشهر 

والقرآن'العظيم. يرد هذا القول ويبطله-قال الله:تعالى ( تبارك “الذي جعل: في السماء 
دروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) وقال تعالى مخبرراً عن نوح عليه الصلاة.والسلام.- 
ل ا ا ا ني القمر- فيهن نون؟. 
وجعل الشمس سراجاً ) . 

ففي هذه الآبات النض. على ان القمر.ي السماء . ٠‏ 

وقد ثبمته عن.النبي .صن الله عليه وسلم :افه قال:” بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
عام » وقد تقدمت الاحاديث بذلك ني اول الكتاب ٠‏ وفيها مع الايات اللي ذكزنا رد 
لا تخر صه اهل .الميئة الحديدة.ني. بعد القمر عن الأرض . 
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امثال العاشر تسميتهم الأرض كوكبآ . ذكره الالوبي عنهم في صفحة « . 

وهذا خطأ.وضلال . وانما اطلقوا عليها'! سم الكوكب لانهم زعموا انما تسير كنا 
بر الكوا كنا تيور حل الشممن .وقد تي و مذ وياد طلا ل قاد كاف 
راجع . 

المثال الحادي عشر زعمهم .أن في النجوم الثوابت شموساً مثل هذه الشمس أو اكبز 
با. وذكر الالوسي هيلي صشحة 1 أذ النجو ترايت يعد كل واحدمنا مس 
ير ى توابعها للبعد الشاسع . 

وقال محمد رشيد رضا في صفحة 8 من الحزء السابع من تفسيره : واننا تقبس 
نقل عن علماء الهيئة كلمة في ابعاد بعض. النجوم الثوابت الي هي شموس - من 
سن اتنلتتنا >< “وقال ايضاً في ضفحة #8 ومن الاعتبار قول .صاحب المققطف 1" 
بى من الكلام على النظام الشمسي ورجح أنه لا يصلح شي ء ء من سياراتة: لحياة البشر 
. الأرض وانه يحتمل ان تكون سيارانته سائر الشموس كذللك و كلها اكبرزمن هلم 
حس. 

واللحواب ان يقال هذا كله تخرص ورحم بالغيب . والقرآن برد:هذا الزعم الكاذب 
ذلك السنة . قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل ني السماء بروجاً وجعل فيها سراجا 
مرا منيراً ). وقال. تعالى (.ولقد جعلنا في. السماء بروجاً وزيناها للناظرين ) قال مجاهد 
عيد بن جبير وابو صالح والحسن وقتادة البروج هي الكواكب العظام . وقال البغوي: ٠‏ 
النجوم الكبار مأعوذ من الظهور يقال تبرجت |1 مه رلا اخارسيه 
جا لظهورها. 2 
وقال تعالى عخير عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه (أم«تروا "ميض خلق 
سبع سموات طباقاً . وجعل القمر فيهن نور وجعل. الشمس سراجا ) وقاله تغالى . 
ا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ٠‏ وحفظاً من كل شيطان مارد ) وقال: تعالى 
لقد زينا الدنيا بمضابيح وجعلناها رجوماً للشياطين )-وقال ور ل 
اببح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) . 

ففي هذه الآبات النص على ان الشمس والقمر ني السماء . والنص على ان "الله تعالى. 
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جعل الكواكب زينة للسماء الدنيا ورجوماً للشياطين . 

واذاكان كل من الشمس والقمر والنجوم في السماء فلم" ظهرت هذه الشمس وحدها 
واختفت شموس أهل اليئة الخديدة مع انهم يزعمون ان كلا منها اكبرمن هذه الشمس . 
فهذا مما يدل على بطلان قوهم . 

وروى الامام أحمد والشيخان والدارمي وابن ماجه عن الي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان اولزمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة 
البدر والذين يلوهم على اشد كو كب درى في السماء اضاءة » الحديث وقد رواه الرمذي 
ختصراً وقال هذا حديث صحيح . 

وروى مشَلم أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحوهموقوفاً . ورواه 
الامام احمد مرفوعاً إلى النني صلى الله عليه وسلم واسناده اسناد مسلم . 

وروى الامام احمد انضاً والترمذي والطبراني عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم نحوه ايضاً وقال الرمذي هذا حديث حسن صحيح . 

وروى الطبراني أيضا في الاوسط عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم نحوه . قال اليشمي واشناده صحيح وني هذه الاحاديث دليل على ان اعظم. 
كوكب في ااسماء لا يبلغ نوره مثل نور القمر فضلا عن ضوء الشمس وهذا تكون 
الزمرة الاولى من أهل الحنة على صورة القمر وتكون الزمرة الثانيةعلى اشد كو كب 
فل الجهاء اضاطة 1 يه . 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهيئة الحديدة من كون النجوم الثوابت شموساً مثل 
هذه الشمس أو أكبر منها لكانت الزمرة الثانية من أهل اللحنة افضل من الزمرة الأولى . 
واعظم نوراً منهم بكثير . وهذا باطل قطعاً والاحاديث الصحيحة ترده . ش 

وروى الطبراني عن أني أمامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الافق نورهم كالشمس فيقال الني 
الامي فيتحشحش لا كل نبي فيقال محمد وامته ثم تقوم ثلة أخرى تسد ما بين الافق 
نورهم مثل كل كوكب ني السماء فيقال النبي الامي فيتحشحش لا كل نبي » الحديث 
قال الهيثمي رجاله وثقوا . 


حلكل 


"ولي زواية له أخرئ عن أن أمادة رمي الله عنه قال ( ضع بو اا رصملا 
فتسد الافق نورهم مثل. نور الشمس إفينادي مناد الني. الامي فيتحشحش لها كل : ني ١‏ 
فيقال محمدوامته فيدخلون الحنة ليس عليهم اجساب ولا عذاب ثمتخر جثلة اخرى 7 
محجلين نورهم مثل نور القمر ليلة البدر فت.د الافق فينادي. مناد الني 0 
ا كل نبي أمي فيقال محمد وامته. فيدخلون اللحنة بغير حساب ولا عذاب ثم تخرج ثلة 
اخرى تورف ملل اعم كو كب في السماء سد الافق نورهم فينادي مناد الني الأمى 
0 كل ي أي ' فيقال. محمد 0 الوه +الحنة بغير د ولاعذاب») 
وكذا الختيك الحادرة بل عل انأضظماكواكب لايع تور مل وه 
القمر فضلا عن ضوء الشمس . ج: 
وروى الامام احمد والترمذي من حلديث سعد بن أي وقاص رضي ال تم انه 
صلىي الله عليه وسلم قال «لو ان رجلا من أهل الجنة. اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه 
الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ) وهذا الحديث يدل على ان ضوء الكواكب 
راي ع راان لسرا 
منها ضوأ بكثير . 
فاهلا اسيك ار لاد زورون ل مشو اك ا وري 
فيها باشياء لا مستند لما سوى الظئون الكاذبة . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغتي من 
الح شيئا ) ثم قال تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذاث 
مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ) وقال تعالى 
زات قلع ا كر صن في الارض وصاوك عن سول لان شيعه إلا ان رايم إل 
بحر صون . ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم.بالمهتدين ) . 
وايضاً فان الله تعالى لم يذكير في كتابه سوى شمس واحدة . وكذالك الرمنوك: صق 
لله عليه وسلم لم يذكر سوى شمس واحدة » ولو كان هناك شموس غيرها لبينها الل 
تعالى ورسوله. صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى ( ما فرطنا في .الكتاب من شي ع) ه 
وقال ابو ذر رضي الله عنه «لقد در كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر 


)١١١ | 0 


| 

جناحيه في -السماء إلا.ذكر لنا منه علما )رواه ابن جرايز . 

...ومن :هذا القبيل: لخر :والرجمبالفيه مالقا عزون فخر وس 
ميهة للارضى:واثنان. للمري, واربعة المشردي. وثمانية .لحل واربعة. لاورانوسن وؤاجد 
لنبتون...ذاكر ذلك مفمد.فريد وجدي في: كتابه دائرزة المعارقت .ءا اي مشت عسنه بج 

اا له نال وول الذي جع في الما جروج وجل 
هترجا وقير لسار اا : -- 
فذكر تعالى.أنه. جعل ف لعا 5 وه 00 الكبار من السيارات :غير 
الماراتت وان سل نتيا سر انا وهل العسدد نذا دنا وقو الفور اللو ا 
+ وف عن الات ال قبن نا لس] ل) ةن مترق اق در لعل روف للق ل ان 
كان فيها شموس واقمار سوى هذه الشمس وهذا القمر. لذ كرها الله ل 
قال. الله تعالى (.ها فزطنا في الكتاب من شيء ) .. 
: وايض] فقد قال الله تعالى عخبرً عن نوح عليه الصلاة والسلام :انه قال لقومه ١‏ (ألتروا 
كيضضى تخلق الله ع سهموات طباقآ. . وجعل القمر فيهن نوراً وتجعل الشتس سر اجا ) : 

وي هاتين الآبتين د دليل م انه. ليس في السموات : السشبع جروترواسه 
وقمر واحد. 
-وخفيهما ابلغ زد: 0 ما مبيذو. به لواغيت الافرع ار والاقمار. | ٠‏ الي :لا 
ولجود لها . 0 
. وايضاً فقد.قال: الله تعالى 1 0 الله الذي خلق 50 والأرض يساما ستوى 
ل “اليل النهار يطلب حلي والشسس ولقمروالنجوم مسخرات 0 
الآية. ‏ : : 

ذدكر تال لنه ل الشمس والقمر والنجوم وسخرها بأمره اع وطن 
عن الك ين قي التماك: توف مت و اعد وقمر واجده وها سواهها مد اللاهئيات 
فكلها نجوم . 

ويا ند قال ا عاق ووم آنه ابل وهار والشسس واقم ل تسجلوا لشم 
ولا للقمر: واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنم اياه تعبدون ) : ممح وو ف يبقل اا 


حدل 


..فذكر .تعالى. ان الليل واانهارن والشمس. والقهر آبات. من اآياته الدالة عل“ مال قلدرته 
وعظيم شأنه واته: :الإله.:اللدي لاتتبغن العناهة: إلاءله.ذون من سؤاه. .وني هذه الآية وليل 
علق انه ليس. ي الوجود سوى شمسن وتاجدة: وقثير واعمد + ولو كان:فية شيو واقفاد 
سوئى. هذه الشموس وهذا القمر لذ كر ها الله تعالى مع. هذه الآيات:العظام". 00 
حموايضاً .فقهد .قال الله تعالى( فالق: الاصباجح و جغل الئل سكت افيا وقد أحممياناً 
خللك تقدير العزيز العليم ..وهؤ للدي جع .اكيم لنجوم لتهتدوا بهااي. ظلمات لبر والبسز 
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ) . 
: :شف كر تعالى في :ألاية الأولى اليل والتهات والشمس والقمر وذكر” قي الاي القانية” الوم 
وي .ها عدا الشمس, والقعر من' الانجرام الستقاوية . وهذه النجوم البي: ' تن الله عليها 
في'-كتابه. وذكر انه :جعلها. لعباذه“ليهعدوا بها ف ظلمات. البر: والبخخر هي الي: يِرَعم 
طواغيت الافرنج ان منها شموساً اكبر من هذه الشمس بكثيز .وان متها اقمار أسوى 
هذا القمر:+: وني هذم الآ لكريمةذابلخ: ردتخليهم' ا 
وابضاً فقد قال الله تعالى ( فاذا برق الب . وحسف القمن . . وجمع ع الشمس والمرن: 
يقول الانسان يومئذ اين المفر ) . 
خذكر “تبارك وتعالى ان القمر خسف يوم القيامة 5 بينه وبين. الشمس .. وي 
الحديث الصحيع امزنها يكور ان نوع القيامة و اهما ثؤران "في النار:عقير ان :رواه:البخازي 
والبزار من حديث أي هريرة رضي الله عنه وتقدم ذكره قريباً . مب سد 
َف هذا دليل على أنه .ليس ! فيد -السماء.شوى شمسن واحدة وقمر وإحد ولو “كان في 
السماء شموس واقمار متعددة كما يزعمه اهل الحيئة الخديدة أقال؛ ويجمعث الشغوس 
والاقمار .: ولقال النني :صلىن:الله عليه وسلم اراي رتوار اويا 0 
ثيران عقيرة في النار . 
وانضاً فقد قال. .ألله تعالى .(:اذا الشمس. كؤرت . واذا النجوم 00 رن 
وتعالى الشمس بلفظ المفرد لانها واحدة وذكر النجوم بلفظ. الم لأهاتعددة .ولوككان 
في الشماء شموس متعددة. الذكرها بلفظ. الجمع. 5 ذكر النجوم بلفظ ال في الآية 0 
ذكرنا وي آيات كثيرة سواها . 


١ 


وايضاً فقد قال الله تعالى ( والشمس وضحاها. . والقمر إذا تلاها ) فذكر كلا.من 
الششمس والقمر بلفظ المفرد لأن كلا منهما مفرد لا نظير له يوار كادي الجا تسواون 
واقمار متعددة لذكرها بلفظ الجمع . 

وايضاً فقد قال الله ا ا ضياء والقمر لوا وقوه منازل 
لتجلموا عدد السنين.والحساب ) الآية فذكر تبارك وتعالى كلا من الشمس والقمر. بافظ 
المفرد لاتحاد كل منهما.. ولو كان.ي الوجود شموس واقمار متعددة لذكرها. بلفظ 
وايضآ فقد.قال الله تعالى (ألم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن.ني الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب ) الآبة . فذكر. تبارك وتعالي 
الشمس والقمر بلفظ المفرد لأن كلا منهما لا نظير له وذكر ما سواها 0000 
كل جنس منها متعدد . 

والآيات الدالة على بطلان قول ع الحيئة ا تعدد الشموس والأقمان. 0 
ما ذكرنا . وفيما ذكرنا كفاية لمن اراد الله هدايته . 

وقد جاء عن النني دل اد عا روط ور عله السايك ف حمطة 2 إ.د ١1‏ المهين 
والقم ر آيتان من آبات.الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته » فذكر كلا من الشمس والقمر 
بلفظ المفرد لأنه لا نظير لواحد منهما ولو كإورعا3 شعوين و اقمار اده لعز ينها 
بلفظ الجمع . 

والاحاديث. الي ذكرت فيها الشمس أو القمر 5010 ذكرن 
كفاية لمن اراد.الله هدايته . 

. المثال .الثاني عشر . زعمهم. .ان صغار . الكواكب 5 35 من لأرض .ذكره 
الالوسي عنهم في صفحة ١71‏ . 

وهذا من جنس ما تبه من التخرص والرجم بافيب » وقد قدنا ذكر الات والآثار 
الدالة على تكوير الشمس والقمر. والنجوم في البحر يوم القيامة ..وهذا يدل على.ان الارض 
اعظم من الشمس والقمر وسائر الكواكب لي 


اعادته. 


53 


المثال الثالبث عشر هذيانهم في بعد النجوم الثوابت.عن الارض . قال الالومي في:صفحة 
8 والنجوم الثوابت ليست من النظام الشمسي بل هي انظمة مستقلة ترئ. منها شمسنا 
كما ترى هي من .عندنا أي نقلاً لامعة نيرة في القبة .الزرقاء .وذكر #مد رشيد رضا ي: 
تفسير.ه سورنة الانعام عن أهل.الطيئة الجديدة ان النسر الطائر يبعد عن 'الارض سبعة و ثمانين. 
الهف الف: الف الف ميل يعي. قريباً من أحد عشير الف الف الف مبنة . وان النسر الواقع؛ 
يبعله عن الارض مائة وثمانين الف الف الف الف ميل يعني قريباً من احدى وعشرين 
الف الف الف سنة . وان السماك الرامح يبعد عن الارض ثلثمائة الف الف الف :الف 
مييل. يعي قريباً من خخمسة و3 إثين الف الف الف سنة . قال واول من.قاس ابعاد النجوم 
بالضيط الفلكي .( يسروف.) فانه قاسن. بعد النسر الواقع سنة ه8١‏ إلى سنة ١818‏ ميلادية 
فجاءت نتيحة قياسه مطابقة لنتيجة القياسات الحديثة مع ان الفلكيين ستخدهون الآن .من 
الوبائل ما لم يكن معروفاً في عصره انتهى . 

لت علا ك فل وضلا ول بش هلين الجن وليل عى ل ول 
الله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) الآبة . وقوله 
تعالى. ( انا زينا.السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كلى شيطان مارد ) 0 
تعالي ( وزيا السماء الدنيا عمصابيح و-فظا ذلك تقدير العزيز العايم ) وقوله تعائل ( أفلم 
ينظيروا الى السماء. فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ) وقوله تعالى ( و لقم 
جعانا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين ) وقوله تعالى ( تبارك..الذي جعل .في السماء 
بروجاً وجعل فيها سر اجأ وقمراً منيراً ) والبروج هي الكواكب العظام . 

: فدات هذه الآبات بالنص على ان الكواكب كلها قد جعلت زينة الجناك وووات 
الإإيات.الثلاث الاول عبن انها قد.جعلت زينة لاسماء الدانيا . 

والنسر الطائر والنسر الواقع والسماك |! رامح والسماك الاعزك من 0 
قل اجعلت زينة للسبماء الدزيا . ا 

وقد ثبت عن الني صلى: الله عليه وسلم انه قال« بين المباارة سيت او 
روافنعن النبي. صلى الله عليه وسلم اربعة من. الصحابة وهم عبد الله بن عمرو وابو هريرة 
والعباش وابو سعيد رضي :الله عنهم . وروى ايضآ عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 


اق 


د م » وقد تقدمت هذه الاخاديث مع و الأرض 
ونا راج ٠.‏ 0 
ام ل 00 
«ويل للامراء ويل للامناء ويل للعرفاء ليتمنين: اقوا م يوم القيامة ان ذوائبهم كانت معلقة 
باليريا. يتذبذيون دين 0 قال م 0 
و لحر جاه ووافقه الذهي. في تلخيصه .. 1 

وفي رواية لاحمد والحاكم د رول اماس ااهل وان قال « لتك عر 
انفد ا ري اليا و لاسن ات لان ا 16 0 مو 0 
يخرجاه'ووافقه الذهي في تلخيصه . ١,‏ - 

دفي" اذا الحديث دليل على ان ا السماء الدنيا اف ار من جملة 
الأرض 

"وي ذا شايع ماتقذم ار اك تويك 
الافرنج ني ابعاد النجوم الثوابت وقد قال الله تعاللى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم :ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وانزلنا اليلك الذكر : لتبين للناس 
ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ) وفال تعالى ( قل انما اتبع ما يوحى إل من رن ) وقال 
تعالى ( وما ينطق عن الهوى . أن هو إلا وحي يوحى ). ' 

--ومما ذكرنا من “الآيات والااخاديث يعلم أنه ليبس اديننا وبين النجوم الثوابت إلامنيرة 
خمسماثة سنة . واين هذه المسافة مما. هنو يه طواغيت الافر نج من ملايين الملايين من 
وقد قال يعض السيلف ان .ارتفاع العرش عن الارض. السابعة خمسون ال -سنة. 3 
وروآه لبنق٠أني‏ حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما » ولو كان الامر قِ النجوم الثودابت 
عن ما.دز عهه طواغيت:الافرنج ومن .يصدقهم وبحذو حذوهم من نجهال المسلمين لكانت» 
الثوابت فوق: العرش. . وهذا ٠‏ من ابطل الباطل. .فانه ليس فوق العرش شيء سوئى الله 


كك 


تبار 1 ا وتغالى ٠,‏ نامف 

“وآما ا ان هذه الشمم. ا من الثو ات قط لام 3 ترى اللرلت: ف عندلا 
للالا ا عير ل الح ١‏ مله من الهذئان والتخرض 'ء ومن "هو الذي ذهب إلى 
النجوم الفوابت نا فرأئ:الشمسن منها ثقلة لامغة © وإذا كان الذهات اليها لين في مقرة 
نا من الي شر قهل كان 0 خير ثابت عن الله تعالى“أو' عن رول صلل الله عليه 
وسَلم' بذاك" وإذا كان ذلك معلوما فليس 5 دلبل سوق اال الفاسدة وظنوسهم 
الكاذية” وتوهماتهم اللناطئة » وفد ا اعادو عا كني يردا والنداء 


على بطلانما . 


لمثال ١ل‏ ع ترق و م 000-0057 الينا ٠‏ فأما الشمس 
فزعموا ان نورها يصل الينا في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية . ذكره الالوببي عنهم 
في صفحة 4" . وأما الكواكب الثوابت فزعموا أن .منها .ما لا يصل. نوره إلى الارض 
في ماثة بنة بل أكثر مع شدة سرعة الضوء . ذكره الالوسي ايضاً في صفحة 4م . وقال 
مجمد رشيد رضا في .صفحة /5!97 من اللدزء الس سابع من تفسير ه . وقد وجد بالرصد ان 
أقرب النجوم منا لا يصل نوره الينا إلا في اربع سنوات ونحو نصف سنة ومن النجوم 
بالا بصل النور منه الينا إلا في الف سنة أو اكثر فالننجم للدي 00 يصل النور 
منه الينا. في في اربع عشرة سنة ونصف سنة . والنجم المسمى با ا 
الا بي . بالسماك |( 0 ع 
سين كله .+ 1 


ل هده الا ا ل كاذية 000 ار 
ما.قابله. من حين يبدو طرف.قرصها علينا إذا لم يكن هناك حائل من غيم أو قر . و كذلاث 
النسن الطائر والنسر الواقع: والسماك الرامخ وغيرها من الكواكبالنيرة كلها يرى تورها 
من نين ثبدو. من الافق إذ الم :يكن هناك حائل يمنع من رؤيتها . وهذه الكواكب من 
زلينة'السماء الدنيا. كنا.نص الله على ذلك في كثابة ع اسيم 0 
إلى الارض“:تفريق نين أشياء متماثلة ؤذلك ناظل مردود . ا 


متا 


المثال الخامس عشر قال الالوسي في صفحة 44 وذهب اللمتأخرون من الفلاسفة إلى 
م يي ل 
قٍٍ ذلك القيل والقال ْ 

قلت وهذا م عل 6 الاين المقيان لذ يليه سيان لسارت وهل 0000 
امكان الصدمة ان تضع الازرض والسموات والشمس والقمر والنجوم على هذا الوضع 
العجيب وان تنسقها هذا التنسيق المحكم الذي لا يقدر عليه الا الله الذي يقول لشي ء 
كن فيكون . فهو الذي خلقها ورتبها على هذا الترتيب الباهر الذي هو الغاية في 
الاتقان . قال الله تعالى ( صنع الله الذي اتقن كل شيء ) . 

فالاجرام السفدة والاجرا م العلوية ُ تصب بصدمة ايدا مها دز عمه اعداء الله 00 
ادير أن كر تيت 0 الما معطا عن اليه ل 
سواه ( انما امره إذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون ):. 

وقد قال الله تعالى (قل اتنكم لتكفرؤن بالذئ خلق الأرض ني في يومين وتخعلون له 
اندادا ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيْها اقؤاتها 
في ارابعة أيام شواء السائلين : ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللارض اثتيا ظطوعا 
او كرها قالتا أتينا طائغين . فقضاهن سبع سموات في نزومين واوحئ في كل سماء أمرها 
وزينا السماء الدنيا عمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » . ش 

وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اليهود اتت النبي صلى الله عليه 
وسلم فسالته”' عن ا السموات والاارض فقال” صلى الله عليه وسلم ( حلق الله تعالى 
الأرض دوم الأحد ويوم الاثنين وخلق الحبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع ولق 
يوم الار بعاء الشجر والماء والمدائن والعمران واللجراب فهذة اربعة ( قل ائنكم. لتكفيرون 
هن فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوانها في اربعة. أيام _سبواء للسائلين ) لمن ماله قال 
وخخلق يوم انلخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس.: والقمر واللملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقينت منه وني الثانية القى الافة على كل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة. 
آدم واسكنه الحنة وامر ابليس بالسجود لهو اخرجه منها في آخير ساعة ).. 

لحل 


ا 


ورى أبن جرير ايضاً عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال «.أن الله بدأ الهلق 
يوم الأجد فخلق “الارضين. في الأحد والاثنين وننعلق الاقوات: والروامي. في الثلاثاء 
والاربعاء وخلق السموات في الحميس والحمغة وفرغ في آخر ساعة من يوم اللنمعة فمخلق 
فيها آدم:غلى عجل.فتالك الساعة الي تقوم فيها الساعة ) . ْ ْ 

وروى ابن جرير أيضاً من طريق السدي عن ابي الك وعن الي ضالح. عن "ابن 
عباس وعن هرة عن ابن مسعود وعن ,ناس من إصحاب الني ‏ صلى الله عليه وسلم 
( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع نموات ) 
قال ان الله تبازك وتعالى كان عرشيه على إلماء ولم يخلق شيثاً غير ما خلق قبل الماء فلما ازاد 
ان يخلق الحلق احرج من الماء دخان فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثم ايبس.الماء 
فجعله ارضاً واحدة ثم فتقها فجعلها سبع ارضين في يؤمين في الأحد والاثنين وخملق 
الخبال فيها واقوات اهلها وشجرها وها ينبغي ا في يومين في الثلاثاء و الاربعاء و ذلك 
حين يقول ( قل ائنكم .لتكفرون. بالذي خلق. الأرض في يومين وتجعلون له اثدادا 
ذلك رب العلمين .. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) يقول انبت. شجرها 
( وقدر فيها اقواتها ) يقول اقواتمها لاهلها ( ني اربعة أيام. سواء للسائلين ). يقوك قل 
من سألك هكذا .الأمر ( ثم استوى إلى البيماء وهي .دخان ) وكان ذلك اللدخان من 
تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يوهين 
في الحميس والجمعة وانما سمي يوم اللجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض 
( ؤاوحى في كل سماء امرها ) قال خخلق في كل سماء خلقها من. الملائكة والخلق الذفي 
فبها من البحار وجبال البرد وهالا يعلمه غيره ثم زين السماء الدنيا بالكواكب. فجعلها 
زينة وحفظا نحفظ من الشياطين فلما فرغ :من. خبلق ما إحب استوى. على العرش 
فذلاك حين يقول ( نخلق السموات والأرض ف, ستة س0 م استورى على العرش ) ويقوله 
) كانتا رتقاً ففتقناهما ) » . 1 

وقاق البغوي في تفسيوه عند قوله م 5 كل - سماء امرها ) قاك قتادة 
والسدي..يعبي نخلق فيها شمسها وقمرها. ونجومها » وقال.مقاتل واوحى 0 جما 
ما اراد من الامر والنهي وذلك يوم الحميس والجمعة انتهى . ا 
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٠‏ وف الآيات. الي ذكرثا مع حذيث ابن. عباس رضي الله.عنهما وما.ذكر بعذه من 
الآثار.عن الصبحابة'و التابعين دليل, على ان. كل شي ء من العالم قد ججلق:تغلى :حدته وال 
الأرضى .خلقت :قبل السناء.وما.فيها منء الشمسن والقمر: والنجوم .؛اتل ي.حدديث ابن» 
عبان رمي :الله عنهما: ان الشمس: و القمر 00 0 الجمعة اولرا 00 
الستة الي خلق. الله فيها الخليقة :0 ين م 1 0 
. وف هذا ابلغ د عل ما زعنه عداء ل من ان لهم كد حل قط ى 3 0 
بارت وا را 1 
المثال السادس عشر زعمهم ان الاجر ام العلوية ممسكة' بالحاذبية .'ذكره الالوسي أعنهم 
في مواضع كثيزة من: كتانه وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة . وها لم يكن عليه 
دليل فليس عليه تعويل '. وقد قال الله تعالى (وإن الظن لا يغى من الحق شيئاً ) واقان 
تعالى ( ولا تقت ما ليس للك به: علمان السمع والبصز والفؤ اد كلاو لكك كانعنهمسؤلا ). 
اللثال السابغ عشر زعمهم ان في القمر:جبالا وؤؤهاذا واودية:وهكذا الشمس و سائر 
الشيارات: وظنوا: ان فيها مخلوقات نحو سكنة الأرض وزعموا :ان فنها ارا وانهانا . 
ذكرة الالوسي' عنهم ف «صففحة ل 3 
- :وهدكآ من التخرص والرجم بالغيت اع حك ع الاة عل تقصان 
كتاب الالؤسي قليزاجع .0 تت : 
“المثال الثامنعظار ا في نخرصاتهم في الشمس والقمر من التناقضن والتخبيط”. فم 
ذلك ابم 'قالوا ان اأشمس ساكنة لا تتحرك اصلا وانها مركز ا 
ارات دالت تتحرك عايها ذكره الالوسي عنهم ' في صفحة لان 4 
م أنقضوا 'قولهم هذا فزغموا ان للشمس حركة على نفسها ..“ذكره الالوسي عنهم ‏ في 
صفحة 8#" :4.55 ثم نقضوا ذلك فزّعموا ان للشمس حركة:على: كوكب من: كواكب 
الثريا . وجوزوا ان يكون لذلك الكوكب حركة على كوكب: آخخر -ابعد منه وهكذا 
إك ما لا :يعلمه إلا الله تعال . ذكره الالوسبي عنهم قي :ضفحة. 4" تل نيا 
م :نقضِوًا ذلك فدعمؤا ان النجوم 5-0 'انظمة مستقلة. 0 0 0 
صفحة 58 : : 
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“قلت أما قولهم أن الشمسن ساكنة لأ تتحرك اضلا ؤانها مركن :للقيو مزلود ين 
تقدم في اول لكات من النصوص الدالة على جر يانها و دوز امباءعق الازاض*. 

: وأما. اقوهم :ان الأرض :تتح رك على الثشسمن' فهن مزخواه بعااتقدم " انوك الكتارنة ا 
الادلة الكثير ة:على: مسكون: الأوضنا وثباتها.:: : ٠.‏ وأها: قومه. :أن للشحس. حزكة .على زفمسها: 
او على كوكب من را ف فقد لوو التننيه 0 - 0 :تقضان 
كتابالالوسي. قي اي ٍ. 
وأما قوهم ان 0 35 انظمة مستقلة افمتعناة 9 ربدي ابه مركو 
ثابتاً كالأرض وله توابع هن م 'تدور عليه نا تدور الشمسن: والقمر والنجوم عل 
الأوض. . وقد. ذكر الالوسي ف .صفحة 8 عن. اهل-الميئة الحديدة ا: وار 
النجوم الثوابت ان كل واحد منها يعد شمساً لا يرئ توابعها. البعد الشاسع . 

.“قلت واتما قالوا.بعد شمسا لان عنديهم ان الشمس هن المركز الثابت الذي تد تفؤو” عليه 
الازض والسيارات من النجوم ‏ بخلاف ما عليه المسلمون 0 اقول . : بشباث الأرطن 
وانها هي الأركز الذي تدور عليه الشممن والقمز" والنجوم .. 0 
.وقد ذكرت يُ المغال الثالث عشر عوذجا من هديان. عل ب الميئة الخديدة ف “عق 
النجوم: الثوابت عن : الارض واختلاف :بعضها عن : بعض في البعد وذكرت الادلة . 
عن بطلان. قولهم وفيها. النص 'عنن: ان. الكواكب كلها من زتينة السماء: «الدنيا' 1 
كانت النجوم الثوابت من زينة السماء الدنيا فليس لشئء منها نظاغ' يشبعة أ تيكو ر“غلية 
لامها .لو كانت لما توابع تدون: عليها لكانت توابعها ترق السماء َي د ٠‏ مؤرانا 
وهذا باطل ش را 

:وأتما قالوا. بدوران .الشمس:علن-. الثريا .وان النجوم. الثوابت» لكل و يما ام 
يتبعه ويدور. عليه لامهم يرون ان سعة الحو غير متناهية وانه :ليس فوقنا سمؤنات مبنية 
شدلد . وقد تقدم. رد هذا ف المثال. الفالث والمثال الرابع 0 
وقد قال الله :زمالى. ( والشمسن والقمير والنجوام مسعخرات بأمره ) وقال كال رسي 
لكم.الليل والنهار والشمس والقمر-والنجوم مسخرات .بامره: ان.في- ذلاك ٠'لايايت‏ “ لقوء: 
يعقلون ) وني هاتين الآيتين اشارة الى ان الشمس والقمر والنجوم كلها:© ردقي وتبؤوا 


لمن 


على إلار ض لقيام. مصالح العباد ومعايشهم ولمذا امين الله تباوك وتعالى. عليهم بذلك 
في هذه الآية الاخيرة. وني قوله .تعالى (وسخر' لكم. الشمس والقمر . دائبين. وسخر 
لكم اليل .والبهار ) وقوله..تعالى .( فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمسي:, والثيمر 
جسبانا ذلك تقدير العزيز العليم .وهو الل جعل لكم ده لتهتدوا : في ظامات. 
البر والبحر .قب فصملنا الآيات, لقوم يعلمون) . 

قال قتادة خلق الله النجؤم لثللاث جعلها زينة للسماء ورجوما الات لات 
يجتدي. بها فمن تاورل فيها غير ذلك. فقّد .اخبطأ واضاع .نصيبه وتكلش .ما لا علم له به 
ذكره البخاري. بي صحيحه تعليقا مجزوما به ووصله عبد بن حميد وأبن الي حاتم' 
وغيرهما ..... . زواذا علم هذا فالنجوم:الثوابت كلها في فلك واد تدور. فيه جميعا. 
على ترتيب واحد لاا.يتقدم شىء منها عن. موضعه ولا يتاخر عنه كما.هو مشاهلد . 
وقلم قرر ذلك الامام ابو الحمسين احمد بن جعفرين المنادي وذكر انه لا خلاف بين 
العلماء ي. ذلك ونقله عنه شخ الاسلام ابو العبامس ابن تيمية رحمه الله تعالى س ومن 
تناقضهم ايضا انهم شكلوا للنظام. الشمسي, شكلإ في وسطه الشمس. ثم عطار د. وبعده. 
الزهرة. ثم الإرض. ثم القمر ثم. المريخ الى آخر ما ,زعموه من السيارات . .ذكره 
الالوببي. عنهم في صفحة 57 ..ثم نقضوا ذلك فزعموا ان القهر من سيارات السيارات 
وليس من السياراتِءم . ذكره الالوسي عنهم في م صفحة 4" وقد 5 ونا 
التناقض في المثال . الثامن فليراجع ..., 

الال التبسع عشر .زعمهم. ان الارض جزم من | الاجرام 5000 الالوسي 
عنهم. 5 صفحة /ا؟ : 3 

وعلى. هلبا .الزعم .الكاذب والرأي . الفاسد اعتمد كثير .من. جهال. بللسلماين كان 
يذللك. يسمون الأرض الكو كب الارضي.. 

ولازم هذا القول ان تكون الارض من جملة الزينة لني زين. الله 5 الشماء الدنيا 
وجعلها رجوما. للشياطين .. وهأها من ابطل. الباطل. . . و كيف تكون:الارض: . جوما 

من. الاجرام السماوية 'ونينها وبين السماء مسيرة خمسمائة م . .هذا لآ يقوله من .له 
أدنى. مسكية من عقل . . : 5 


لفن 


وقد .تقدم التنبيه على هذا الحطأ. الكبير عند قول الصواف.ان 0 0 .أربت 
صوّرا.تلفزيونية الى الكوكب الارضي فليراجع. .. ا 56 
“واذا' كان:-خاصل: الميئة الحديدة ما ذكرنا من هذه الاملة 7 يقال'امها 3 
ابزمان :وان القرآن يعضدها . هذا قول باطل و 0 ا 
والقرآن شاهد 0 ا - 55 
الامر الثالث من. اخخطاء ا زعمه ان اهل -“الفيئة المديدة مسلمون + 6 
ا : بالتقوى. يده ش 
+ الحوات ١أن‏ يقال هفا مويه 500 “على انل الاخياء. ولي الامر: كنا 
-الضوات::.: فان اهلك الميئة. الخديدة. لتسوا من المسلننيق: وداعنا .هم من فلاسفة ارو - 
وقد صرح الالومي في صفحة 7 من:-كتابه الذي سماه ١‏ ها“ذل علئه“ القوآن مما 
0 هرشل ‏ الانكليزي.-و اتباغه ..اصتحاب الرصد والْريجٌ الحديد 
وامهم هم الذين نخيلوا خلاف ما ذهب اليه الاولون في امر الحيئة وقالوة. بانه الشسنى 
مراكز. وان . الارض و النجوم .دائرة جو لها . 
وذكر هم ايا في صفسة +6-و48 وهه وده واشار الهم في موافع. ا 
سوؤزى هذه 0 وسمى منهم هرشل ي صفحة: 88#. و81 وه4 .وسمى. منهم: أيضا 
ني .صفحة 8#" و4"# اولبوس وهاردنق وبياظي وسمى منهم محممك رشيك<رضا 
و سر وف .وقد. ذكر : محمدفر يلموجدي ف دائر ةالمعار ف منهم كور نيلت البولوتي وتو براهي 
الدا عخار كي و.كبار وغاليليهو نيوتن الانجليزي وهرشل -الانجايري:. ٠‏ وهلهم ايضا دائوين 
الاتجليزي. . فهولاء .الفلاسفة كلهم م ن الافرنفج لوهم اساطين اطيئة الحلديدة . واقواهم 
هي الي اودعها الالوسي في كتابه.الذي سماه (ما دل عليه القرآن. يما ييضداطيعة 
00 يقول الضواف امهم مسلمون معروفون. بالتقوى . والصلاح؛ : أم: :ذا 
ا ل ا ل 
بالاملام 0 والصلاح 37 ١‏ 6 
فان ادعى | مهم غير هولاء الذين سماهم الالوسي. وخغيره فالحواست أن يقال نانك 
انما. اعتمدت . على كتاب .الالوسي. .وما نقله عن علماء. الحيئة الحديدة . وتالالوسي م 
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ييقلى .عن . جه من..علماء المسلمين في أمر. ألهيئة. |الحديدة شيئا.ولا. ادعى .ان .علماءاطيثة 
الحديدة مسلمون:: وقد صرح" في صفحة. 78 ان هرشل الفيلسوف واتباعه هم.اصحاف 
السك والريج. :نا لججاميطة: اجيم “كم الذي تفيلو ا خلافف منا: ذهب اليه. الاولون,في :أمر 
يتقرو قالوايبان بالشميين :“من كز.'وان..الاارض : والنجوم .:دائرة: اعد . وهذا مريع 5 
تخيين "اهل الطيئة اعلنديدة وانهم من_الافرنج لا من .المسلمين ١ ٠‏ 

.وفيه إبطال: للا يدعي:. به الصواف. في .غيرهم .ان ادعى 01 0 

ولو فرضنا ان اهل.الحيئة الحديدة مسلمون ومعروفون بالتقوى والصلاح كما .زعمه 
الصواف. لم : كانت تاليو نهم بو رصاعم ٠‏ 5 قي السموات :والارضن: . والشمسن: ,والقمر 
والنجوم. مقبواة من .عجن اسلامهم 5007 :وصلاجهم . وانما هي مردودة. تيد 
لخالفتها المدلو ل الكتاب ,والسيئة وإجماع المسلمين . 7 


لوا كرت نشي عشرزنيجاالا دما قله اطري 0 البلظلة ة ونبهت عل 
٠‏ الام 5-7 قر | ان راي الالوسي هو الكفابة في رد الامر الى نصابه اوبيان الحق 


1 واب" 5 يقال لسنتت ا في اقوال الرجالوآر انهم واتما الكفاية" و ف 55 
الله تعالى. وسنة. :رسو له صلى الله عليه بوسلم فهما .لايزان .العدل الذي توزت افوا 
الريجال..وآرائهم. فما:.وافقهما. فهو .حق. مقيول: وما خالفهما. .فهو .باطل..مر دود .. 

. وقد اضطرب قول الي فيما نقله.عن اهل الحيئة الجديدة.. ففي. بعض المواضع 
اقولهم / 3 سكت ون: بعيض ألواة ضع يخالقه ويقول :انه يجب الرجوع.. في هذا .الى 
فا-دل” عليه الكتات: والسسئة وانه: يبل لهم الا ما ل يازم منه. محذور ب الدين. ..وهذه 
5 ابي .خالقهم: فيها وقال. انه يحب الررجوع .الى ما دل .عليه الكتاب والسنة. هي 
الي ّ/ 0 نم الى نصابه اواتى ببيان الحق وصوابه . وما شواها فهو. ناظل نردوم 
1 وقد رت 3 من 0 1 ول نا الفصل ونلبهت ط بطلانها. فلمراجع؛ 


ذا 


ب الامر حامس .قؤله إن علماء الاسلام نقد نطق بم نقله الالومي عن امل ا 
الجلدياءة قبإع-انا.يكون: للكفار .و المشن: كين” علم ».فلك ولا نظن في ؛التجوم.. 00 
..- والحؤاب .نا يقإل ليس: هذا يضتجيح وانا جو. ف الحقيقة مكابرة و مويه ل د 
البصميرة... اذ .من المعلوم. ان .اول. من .تكلم .في “غلم ايئة: والنجوم :هم :فلاسفة اليوفان 
وكانوا .قبل زمانالمسيخ بدهر..طويل. و كانوا مشر كين. يعبدؤنالككواكب .والاصنام. 
ولم ينقل عن احد من سلف .الامة وائمتها من.. الصحابة :والتابعين وَتابفيهم .باغسبنان 
اهم تكلموا:في:علم الميئة بشى ء حق رت ل وان ور ل 
علم. الفإك والنجوم منذ. ذلك لادوم يكن: يعاينه. ويشتغل به الا-الفلاسفة والمنجمون 
الذين هع من اقل 'الناس حظا 5 . الاسلام. ٠‏ و كثير منهم. يظهرون الاسلام -نفاقا: وثفية : 
وغنهم من هو اضر..الاسلام.والممبلمين .من: اليهود. والنصارى .كنصير الشزلكه-.الطومي 
وافن” سينا و امثاهمة من رزؤساء الفلاسفة الذين: ينتسبون: الىالاسلامو همي غاية البعدجنه.. 

وم يذكر عن احد من علماء الملدية ولا الفلاسفة المنتسنين: الى الاسلام امهم 
قالوا بشىء من اقوال. اهل الميئة الخديدة. سوي. القول بكروية الارض .:وليس: اهل 
الميئة الحديدة اول من قال بذلك حبى ينسب القول به اليهم ..وائما هو .ما ثور .عن 
علماء المسلمين. . وقد تقدم كلام شيخ للدم ابي العباس. ابن تيمية رحمه. الله تعالى 
ذلك .وها ذكره من الاتفاق على ذلك في .اول الكتاب. مع الاداة على. سكون الارين. 
وإستقرارها وكذلك ما نقله .عن .أي الحجسين بنالمنادي ا ى الإجماع على ذلك فليؤاجع . 

إواقب كان. القوك بسكون الازرض ا وجريان الشمس والقمر 50 هو 
لي 00 وق فياك 

دن حك اقرط اعماج السلمين زأمل اكات عل ذالد ٠‏ 7 

..: وأول من ,قال لاف هذا هو. كوبرنيلك البولوني ا 5 ذكره عنهم 
'مجمد فريد وجدي في كتابه دائرة المعارف ٠.‏ ثم قال. ا ا 
الافر نج .كما صرح .بذاك ..الالوسى قُ صفحجة 219 من كتايه . الذي, نت يقن 
منه ويعتمك عليه 

.وكان كوبر نياك فى آخر القر نالعاشر من المجرآة كان 'مولد عرجل ٍ فى منة ع١‏ 
مبلادية ومات في سنة ١8517‏ . 

وبا 


و.هرشل.واتباعه هم الذين كان الألوسي ينقل عنهم ويتسيف ني تطبيق الآبات على ما 
يوافق اقوالهم . وليسوا من علماء الاسلام كما قد زعمه الصواف وإنما هم من ٠‏ أعداء 
الاسلام ..ولا ملو الصواف. في زعمه فيهم من أحد أمرين . إما إرادة التمويه والتلبيبس 
عل الجهلة الاغبياء بما لا حقيقة له ينفس الامر . وإما شدة الغباوة فيه حينث نبا قهءه 
عما صرح به الالوسي في صفحة 7# وبا و4" و5” ووه وه4 من كون أهل الهيئة 
الجدية من الافر نج 0 0000 

الامر السادس ما نقله اواك ب عن الالوسي بما اذكره عن أهل الهيئة الحديدة أنهم 
قالوا ان الارض جرم من الاجرام السماوية وانها تابعة للشمس ودائرة حولها وأن 
النجوم الثوابت انظمة مستقلة ترى منها شمسنا كما ترى هي من عندنا أي نقطا لامعة 
نيرة في القبة الزرقاء . وأن الارض كروية الشكل وإنها سابحة في الفضاء وان لها حر كة 
بومية .على محورها وحركة سئوية على الشمس . وأن القرآن لم يذكر فيه شيء ما يخالف 
ما عليه أهل الهيئة اليوم 

ولواب أن وا و ا ون الل بكرؤية الارض .. وقد 
تدم الر د عليه في مواضع كثيرة فأغنى عن إعادته ههنا. 
٠٠‏ .الامر السانع ما نقله الصواف عن الالوسي أنه قال وني الحبر « لما خاق الله الارض 
جعلت تميد: فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت » الحديث قال الالوسبي وهذا لا ينائي 
تركة الارمن اليومية والسئوية اللي قال بها اهل الحيئة فان الله تعالى لو لم يخلق في 
الأرضن" الخيبال:: المادت. فلما القى فيها الرواسي وهي الحبال انتفى ذلك . ووجه كون 
الالقاء مانعاً من اضطراب الارض انها كسفينة على وجه الماء والسفينة .اذا .لم يكن فيها 
اجرام ثقيلة تضطرب وتميل من جانب الى جانب » وان وضعت فبها اجرام ثقيلة تستقر 
فكذا الارض لو ل يكن. عايها هذه الحيال لاضطر بت فالحبال بالنسبة اليها كالاجرام 
الثقياة الموضوعة في السفينة. بالننبة اليها » والمقصود ان جعل الرواسي فيها لا يعارض' 
حر كتها. بوجه من الؤجوه. كما ان السفينة اذا كان فيها اجرام ثقيلة تمنع ارا 
وميلها من جانب الى جانب لا ينائي حر كتها . 

والحؤاب ان يقال ان“ الحبر. الذقي لأكره الالوسي حجة عليه فان فيه ان الارض 


حال 


كانت تيد فلما القيت الحبال عليها. استقرت . وهذا نص في سكون الارض وثباتما . 
والاستقرار يناي السير والحركة ."كا لا يخفى على من له ادنى علم ومعرفة . 
وأنا تشبيه الارض بالسفينة على وجه الماء والما اذا وضعت فيها اجرام ثقياة لم تمنع 
حر كتها وسير هلافهو تشبيه غير مطابق لان الارض قد ازسيت بالحبال من جميع نوائخيها 
والحبال متوجهة بثقلها نحو المركز الذي هو وسط الارض فصارت للارض كالاوتاد 
الي تمنعها من الجر كة ولهذا قال الله تعالى ( ألم مجعل الارض مهادا . واللحبال اوتادا) 
قال ابن منظور في لسان العرب واوتاد الارض الحبال لانها تثبتها انتهى ش 
واذا كانت الحبال اوتاداً للارض فالتشبيه المطابق هو تشبيهها بالسفينة الي قد 
وضع فيها ما يثقلها واوتدت بالاوتاد في مرساها فوقفت فيه ولم تتحرك . 
وأما قول الالوسي ان السفينة اذا وضعت فيها اجرام ثقياة تستقر فكذا الارض 
لو لم يكن عليها هذه الحبال لاضطربت ‏ الى ان قال 
ان جعل الرواسي فيها لا يعارض حر كتها بوجه من الوجوه فجوابه ان يقال ان 
لاستقرار يناني السير والحركة كا هو معروف ني لغة العرب . قال ني القاموس 
وشرحه قر بالمكان يقر بالكسر والفتح قراراً وقرورا وقرا وتقره ثبت وسكن فهو 
قار كاستقر وتقار وهو مستقر انتهى . ا 2 
واذا كان الاستقرار معناه الثبات والسكون فاستقرار الارض المذكور ف الخير 
المتقدم معناه سكونها وثيآتها وذاك يناني حركتها وسيرها. وكذلك استقرار السفينة 
معناه وقوفها وثبانها في مرساها وذلك يناني حر كتها وسيرها .0-00 
ران ان يقال في السفينة السائرة اذا وضعت فيها الاجرام الثقيلة اللي تمنع اضطرابها 
وميلها من جانب الى جانب الها مستقرة في حال سيرها وجريانها في الماء فهذا لا يعرف 
.وقد حاول الالوسي اللجمع .بين استقرار الاض .وحر كتها واستقرار السفينة 
وحر كتها. وذلك. خطأ مردود من وجهين . احدهما. مخالفته لغة العرب . والثاني 
جمعه بين النقيضين . ١‏ ْ ْ 
٠‏ الامر الثامن قوله فهل أي كلام أصرح من هذا الكلام في كروية الارض 
وخر كتها . ض ش ْ ّْ 


١/1‏ آفنهة 


' والجواب إن يقال .اما كروية الأرض فقد تقدم.ما هو اصرح:منه: فِي.كلام شبخ 
الأمارم أي .العياس, .ابن تيمية رحمه الله تعيل ؤما نقله عن أي الحجسين ابن المذاديفى ذلك 
وأا حر كتها فقد. . تللم رده وبيان بطلانه وذكرت. هناك الادلة. من. الكتاب 
والسنة على . ثيات الارض واستقرارها . وما حكاه الشيخ عبد القاهر. بن. طاهر البغدادي 
من اجماع أهل السنة على ذلك ..و كذلك ما. 8 ارط من اجماع المسلمين وتأهل 
الكتاب على ذلك . فهذا أصرج وأوضح مما ذهب اليه الصواف .وجادل ا من القول 
الباطل ليدحض به الحق , 0 
اسن التاسع قوله لسن هذا 5 مفاخبر. أعلمائنا تونق لله 0 ف وعرةة سد 
الكونية 1 

. والحواب ان يقال كل ما قله الصواف عن ري فهو مم .نقله لومي ص 
انهل الميئة الحديدة وهم كو نيك البولوني وهر رشلل الانكايزي. و رأتباعه امن فلاسفسة 
الافرنج . 0 هم عاماء اكرات" الذين يفتخر 0 ويثي عليهم. دشي العلماء 
هؤلاء . 00 الحقيقة “مذولون وليسوا موفةين 

وبقال أيضا ليس أمة 32 امل الميعة الحديدة ف العاوم ' الكونية صوانا وقولا” م 
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حى بفتخر بم العار اف" وني غليهم : أوانها. هي 2 رصات وظنون كاذية أوحاها 
الشيطان اليهم وخدعهم مها وعد ع على أيدييم وأنْدي أتباعهم'” بشر كيرا 
فخالفوا لاجلها نصوص الكتاب ' وااسلة على جريان “الشمس” رتك د “الراك 
الشبع . 'وتخالفوا ايضآ الاذلة ا الكتاب ا يك ا ع ثبات 
الارض واستقرارها  .‏ *. ب 
الى غير ذلك 2 ' اقؤالهم الخالفة لما د عايه الكتات ا ضع ع ؛ وقد 00 
اللثنبيه. على “ذلك ق. :مؤاضعة” .. ا م 
ولو فرضنا ان الحذا من غلماء المسلمين ١‏ سق 0 الميعة الجديدة الى هل قا لونم سِ 
التبخر صات. في الارض_والسموات وااشمس والقمر .والنجوم. لكان" ذلك عيباً :ؤ نقصاً 
عن من. قاله واستحق نه ميت ايد 
يفتخر بها وبثي و كما ذهب اليه الصواف . 7 
الامر, العاشر قوله ان في كتاب الالوسي' من :اليكلام الواضيع الي مض ا و 
من ا العليا في العلوم الكونية وحر كات الافلاك رحمهم الله وجزراهم عن 
١4 5-56‏ 


الاسلام خير جرم 7 1 

: والجواب أن. يقال ان غالب . بتقله له الالوسي ع اهل الحيئة اشورة. ' ٠‏ الف 
لاكتاب وال مات واجماع المسلمين. 3 وقك تقدم ايضاج ذاك فى في مواضع كثيرة 4 وما 
كان مخالفاً لاكتاب .والب:ة واجماع المب.امين فهو بعيد من الوضوح غاية . البعسد 
وقد بلغ الدر كاث السفاى قُ السقوط والتحخبيط . فابعد الله أعداءه .من أهل. الهيئة الجديد 
وجزاهم عما أدخلوه .على أهل الاسلام من التخر صات, والظنون الكاذبة شبر الحزاء فلقد 
كانوا :كما .قال: الله تعالى بي اد ( قد ضلوا من قبل .واضلوا كثز | وخملو! عن بوء 
الجميلم. )6 ...ا دان : 
وبعد 7 تنزي أيها لضاف : ال 0( اله انهم بحن الاسلام عير ازا 

الهم اعداع الله نل .فلاسفة _الفرنج. واولهم كور .نيك البولولي 5 اتباعه من .الافر نج 
ومن باعيانهم تيخودرام بن الدانمر كي وكبار وغاليله 7 تنالانجلوزي وهرشل الانجليزي 
وداروين الاتجلري رار لوس الاتعدري »وهار ذنق. او بياغلى وستروف فهولاء كلهم . دن 
الافرنج وهم أساطين الهيئة الجديدة واقوالهم هي البي اودعها الالوسي ف كتابه الذي 
سنمأة (ما و عليه القرآن ثما. يعضد .الهيئة الجديدة ) وقد تقدمت.الاشارةإلى ذلك قريبا 
يي الامر. الثالث والامر القامس, ١‏ فإن كنت لا تدري فتك مصيبة وان كنت .تدري 


فالمصيبة أعظم ) 


. لا 9 00 


. قال. الصواف :: لحاطة. السماء .بالارض.والقول بالخاذبية... ثم .نقل .تن الالوشبي ما 
ذكره في ضفجة ٠١9‏ اي تفسير قله تعالى. (.ومن آياته ان تقوم السماء والارض :جامره ) 
وما ذهب :إليه. أهل الهيئة المتاخروك.من أن قيام العالم العلوي..والسفلئ: بالجاذبية لا 
يالف الاق الكريمة فالله سبحانه هو الذي اردع تللث الحاذبية وبامره كانت ..وي. امبر 
ان الارض بالنسية. إلى السماء الدنيا,كحلقة في .فلاة هما بالنسبة إلى لعش كذلك .ثم 
قال الصواف فسبحان: من لا يحيط بشيء من علمه احلء .ان أل.د 


١ 0‏ ل 2 
ودر 5 8 و 
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والحواب ان يقال. أما ما ذكره الالوسي عن اهل اليئة المتأخرين من ان قيام العالم 
اعلوتي والسفلي بابحاذبية فهذا لا دليل عليه من. كتاب ولا سنة » ومالم يكن عليه دليل 
فلس عليه تعويل ٠‏ وقد تقدم التنبيه 'على: ذلك قر يبا . 

وأمًا ما ذكره من الحبر في عظم السماء الدنيا: بالنسبة الى الارض فهو غلط . 
ولفظ الحديث عن الي ذر الغفاري زضى الله عنه أنه سأل الني. صلى الله عليه وسلم 
عن الكرمبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و والذي نفسي بيده ما السموات 
السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الخلقة » رواه ابن مردويه . وقد تقدم التنبيه على 
ذلك في اول الفصل الذي قبل هذا الفصل . 

وأما.قوله فسبحان من 'لا يحيط بشيء من علمه احد فهو خطأ ظاهر ويلزم على 
هذا 0 ان يكون ل انا الانبياء فمن دومهم. .. وكذلك الملائكة 

0 من علمه با شاء ان يعلموه . 
قال تعالى ( ولا يحيطون بشي ء من علمه الا بما شاء ) فكل ما يعلمه العباد من العلم 
الصحنح فهو مما اطلعهم الله تعالى عليه من :علمه وشاء انه يعلموه . قال الله تعالى 
( لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه ) قال ابن كثير اي فيه علمه الذي ' اراد 
ان يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه 
ويأباه وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي. والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى 
المقدسة التي لا يعلمها ني مرسل ولا ملك مقرب الا ان يعلمه الله به انتهى . 
وقد قال الله تعالى ( ويعلمكم الله والله بكل شي ء عليم ) وقال تعالى مخبراً أعن 
الملائكة ( قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انلك انت العليم الحكيم ) . 

وروى الامام. احمد والبزار والطبراني في الكبير والاوسط .عن.الي الدرداء رضي 
الله عنه قال سمعت ابا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ان الله عز وجل 
يقول .يا عيسبى الي باعث بعدك امة ان اصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وان أصابهم 
ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم قال يا رب كيف هذا لهم ولا حلم 


ينيل 


0 اعطيهم من حلمي وعلمي » قال الطيثمي رجال 55 الصحيح 
غير الحسن بن شوار وأني حلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان . 
وني صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة موسى والحضر 
عليهما السلام قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة او 
نقرتين فقال الحضر ما علمي وعلمك ني علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من 
هذا البحر 


0 

ونقل الصواف عن الالوسي انه قال وأما الارضون السبع فقد حارت فيها عقول 
المفسرين وذكروا فيها اقوالا كثيرة وقد جعلها الله تعالى مثل السموات والمثلية تصدق 
بالاشتر اك في بعض الاوصاف . فقَال الجمهور المخلية هنا في كوتبا سبعا وتكوانها طياقا 
بعضها فوق بعض بين كل ارض وارض مسافة كما بين السماء والارض وني كل 
ارض سكان من خلق الله عز وجل لا يعلم حقيقتهم الا الله تعالى . وورد ني بعض 
الاخبار . بي كل ارض نى كنبيكم وآدم كاد ونوح كنوح وابرافي م كابر اهيم 
وعيسى كعيسى . والمراد ان بي كل ارض خلقاً يرجعون الى.اصل 0 ظ 
رااان وتيم اناه ولك فر كنوح وابراهيم وغيرهما 

. وقول الحمهور هذا اصح سائر الاقوال وهو ان بين كل ارض وارض مسن 
9 مسافة عظيمة وفي كل ارض خلق لا.يعلم حقيقتهم الا الله عز وجل ولهم ضناء 
يستضيئون به . ويجوز ان يكون عندهم ليل ونمار ولا يتعين ان يكون ضياؤهم من 
هذه الشمس ولا من هذا القمر . 

والحواب ان يقال أما كون الارضين سبعا مثل السموا ت فقد. دل عليه قول الله 
تعالى ( الله الذي خلق سبع. سموات ومن الارض مثلهن ) 

ودات على ذلك ايضاً الاحاديث. الكثيرة الي فيها اثبات سبع ارضين . 
. ودل قوله صلى الله عليه وسلم « من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به 


ال١‎ 


يوم -القيامة الى سبع اأرضين ) لاا م 0 بغخض م 8 
ل ر الانباري الاجماع على ذلك . ' الم ث2 

ا تقدير المسافة بين كل ارضين فقد جاء في دض الذي روأ الامام احمد 
من حذيث قتأدة عن الحسن عن الي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن بِيِنْ كل ارضين سبعماثة عام » ورواه الترمذي وعنده ان بين كل ارضين 
خمسمائة سنة . وقال اللرمذي حديث غريب . قال ودروى عن ايوب ويونس بن عبيد 
وعلي بن زايد امهم قالوا لم يسمع الحسن من الي هردرة . وروآه ابن جر در من حديث 
سعيد بن الي عروبة عن قتادة مرسلا . قال. ابين. كثير. ولعل هذا هو المحفوظ . 

قلت وهذا احبر لم يصح اسناده فلا يعتمد عليه في تقدير المسافة بين كل ارضين 
واما ما فيه من تقدير المسافة بين. السماء والارض كيتنالة فير ليت بن درل 
عبد الله بن عمرووابن مسعود والعباس واني سعيد رضي ي الله عنهم وقد تقدنت احاديثهم 
في اول الكتاب . 


الل 0 بعلم حقيقتهم الا لل تعالى . 
.. فجوانة ان :يقال اثبات: السكان في كل.ارض غير الارض العليا يحتاج الى ذللل اتن 
كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دليل على ذلك 

.و أمنا الاثر المروي في ذلك من. طريق أي الفم بى :عن : ابن عباس رضي الله عنهما 
انه قال في كل ارضن ذي ي كنبيكم الى أخره انكر نا . قال الءهقي هو شاذ 
بمرة لإ. إعلم .لبي الضحى عليه متابعا . وقد ذكر ابن كثير.وحمه الله. تعالى. في البداية 
والنهابة وقال انه مجمول ان صح نقله عن ابن عباس:رضي اللب 0 اخلره.. من: 
الاسرائيليات : : 4 
١‏ قلتومثله لا يثبت:به شيء والله اعلم ' 

لي ا 0 0-7 .ليل" وار ولا يتعين 
ان يكون ضياؤهم: من.هذه الشمس ولا .من هذا القمر ١‏ ا 

فجوابه أن'يقال: كل هذه تخر ل ا ا كنا 


بد 


ال ل دع 
ما م 1 


قال الصواف لقد رضد اسلافنا “القمر: قبل أهل' الشرق والقرات واهتموا اعتماف" 

عجيي ا تتحقيق. 'الامر فية: : ويظهر 1 انه لو كانت. لهم من الؤسائل مالعلماءالفلاك ف هذا 
الحضار لخاو اونا الصغود اليه لكشف' أمره وتحقيق الحكم فيه . وقد جاء في كتاب -مأدل 
عليه الك رآن ضفخة 118 وقد غلت على طن 'اكثر اهل الحكمة الحديدة ان" القم رعالم 
كعالع رضنا هذه وفيه تجبال بار ويزعمون انهم حون بها إواسطة ارصادهم وهم 
مهتمون بالسعى في تحقيق الأمر فيه . هذا ما قاله مؤلف الكانة ليها يقرت من 
حمسي سنة وثقله عن "غلماء'مسسلمين قالوه قبل مثاة الدنين :وَارجْو ان يفت القازي 
الى غبارتين وؤزذتا في هده -الفقرة الي نقلتها: أمن الكتتاب” .“الاولى ان القمر الم الم 
ارضنا هذه وفيه حباك ركازداتم احد.وا بها في راصام : والثانية قوله وهم 
مهشون: لالس حي اقيق الخترد فيه+ “ألا .تدل هاتان العبارتتان عل 'العجب” العجاب 
الذئ"ؤ ص “أنة علماء. المي حك قرو "آم كان الواتحك غلينا أن نتمم :ا ندأوة 
من بحو نهم العلمية الميفه قُْ علوم الكون والفلك وغيرهما . وهل. .سار -غلماونا 
ي. هذا الطريق. ألا “يامر هن الله ووحي من -فهم. كتاب الله وسنة رسوله 0 "أله غايه 
وسلم' الله “نار ك: : و تعالى يتينما يقول وهو خاطت* زسولة: لييخاطب .الناس 
(قل“انظرنوا ماذا في الشمؤات والارض ) فهل كراد مجرد “النظر للتفرج حا 
0 8 7 النظر الح 0 والتحقيق ار 0 ٠.‏ ش 


| 5 ان يقال: 1 03 اح من الي ولا ا ولا 0 باحسان 
ولا ائمةالعلم. ف الهدىمن. بعدهم در صضدون 0 ..ويوجمون بالغيب .عما فنة و خاشاهم 
من التخرصات واتباع الظنون الكاذبة . . ولو كان رصد القمر والبحث علا فيه 


ا 


خيراً. لكان . الصحابة رضواأن الله عليهم أسبق إلى ذلك من صر وير 
وائمة العلم و المدي من بعدهم . 
وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الحديدة إلى كدر كلامه . وذكر الالوسي أيضا 
ف صفحة ٠١١‏ و" ٠‏ ان أهل الارصاد اليوم كشفوا ني القمر جبالا ؤوهادا وأودية 
وهكذا الشمس وسائر السيارات وظنوا ان فيها مخلوقات نحو سكنة الأرض وزعموا ان 
فيها بحاراً وانهاراً . وصرح الالوسي أيضاً في ا من كتابه ان أهل اطيئة 
دده اين تجسن الاخرج 0 صفحة ٠”‏ انهم هرشل واتباعه . 
وذكر محمد فريد وجدي بي دائرة المعارف ان غاليليه هو الذي اخبرع المنظار الفلحي 
الح ا ب ال ات لا 0 

قلت وكان غاليليه بي القرن الحادي عشر من الحجرة وهو الذي نشر أقوال كوبرنيك 
البولوتي . ١‏ 
فهولاء هم اسلاف الصواف الذين رصدوا القمر واهتموا بتحقيق الامر فيه . ويس 

ما رضي لل ل ل 
الافرنج سلفا له . 

وأما قوله وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الحديدة أن القمر عالم كعالم ارضنا 
هذه وفيه جبال وبحار ويزعمون 3 يحسون بها بواسطة ارصادهم وهم مهتمون. بالسعي 
في نحقيق الامر فيه 

فجراي يقال ماكر اللوسي عن آمل اطي الحديدة له خرص رديجم بلقي . 

. ومن اين لهم أكتشاف القمر وتحقيق الآمر فيه وهو في السماء بنص القرآن وبين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة سنة فقدر مهم عاجزة عن اكتشافه من هذا البعد الشاسع 
ونحقيق الأمر فيه . 

وقد انفق بعض كبار الدول في زماننا اموالا كثيرة وبذلوا غاية الحهد في :تاوق 
الوصول إلى القمر وتحقيق الأمر فيه فما استطاعوا ذلك ولن: يستطيعوه أبذاً . وقد صرح 

بعض: الاذكياء .من علمائهم المختصين بمعر فة 0 امهم لن يستطيعوا الوؤصول 

ل قمر 


1 


وأما اطلاقه وصف الحكمة على فلاسفة الأفرنج فهو خطأ ظاهر . . .'والصوا بٍ امهم 
أهل الغباوة والحهل الكثيف » وقد تقدم التنبيه علن هذا مع ذكرز اخطاء الالوسي .. 

وأما قوله ونقله عن علماء مسلمين قالوه قبل مئات السنين . 

اغجرابه يقال هذا غلط فاأعشى لان اين تقل نهم الالوسي في أن الم تفل 
سبوا عسلتين نواما هم اهل الميئة ابلشيدة > :وقداد كرت مرارا :إن الالوسي صرح 
في_عدة مواضع من كتابه ان أهل الميئة الحديدة من فلاسفة الافر نج . وصرح في صفحة 
1 امهم هرشل واتباعه . 

وقول الصواف ا مهم قالوه قبل مئات السنين ليس بصحبح لان هرشل واتباعه اتما 
ان زمانهم من نحو ماي سنة فال . وانا نتتحدى الصواف ان يسمى لنا. علماء المسلمين 
الذين نقل عنهم الالوسي ني شأن القمر مانقل . وان يذكر كتبهم” التي ذكروا فيها 
ذلك ان كان صادقاً . وما ابعده من الصدق . 
. وأما قوله وارجو ان يلفت القاريء إلى عبارتين . الاولى ان القمر عالم كعالم ارضنا 
ا را رس لج ارج رمرم مقر بالبيي 
في نحقيق الامر فيه . 
فجوابه ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان هاتين العبارتين من كتاب الله تعالى 
أو مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترجو من القراء ان يلفتوا نظرهم 
إليهما . وأي فائدة للقراء في تخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة وما اوحاه الشيطان 
إليهم حٍ ى يلفتوا نظرهم إلى ذلك بل الحق انه ينبغي للقراء الذين عافاهم الله تعالى من 
اتباع الظنون الكاذبة إذا وقفوا على مثل هاتين العبارتين ان يحمدوا الله الذي عافاهم 
ثما ابتلى به المتخرصين المتكلفين ما لا علم طلم نه وما ابتلى به اتباعهم من جهال 
الملمين المفتونين بزخارفهم وهذيانهم . ' ' 
وأما قوله ألا تدل مانإن المارنن عل العَيل ايان الذي وصل إليه علماء المسلمين 
من ة روت .* 
فجوابه ان يقال قد ذكرنا ان الذين تخرصوا في القمر وزعموا فيه ما زعموا ليسوا 
بمسلمين وانما هم من فلاسفة الافرنج وهم أهل الحيئة الحديدة ومن اوهم كوبرنيك 
البولوني وكان في القرن العاشر من الطجرة ٠‏ ثم كان بعده. كبلر وغاليليه وكانا في 
06 


القرن اخادي'عشر. من الجر لم هرشل الالكليزيا واتباعه وكانوا في القران الثاني عشر 
والقرن الثالث. عشز :من. المجرة . ولو فراضنا' ان:! حؤداً .. من المسلمين تخرص في «القجز 
منذ قرون وقال فيه بما قاله أهل الحيثة المديادة.:فيه لكان تر صه:فيه مقبولا من أجل 
ملام ويساك غود افيه مق الر جم بالغيت واتبع اللن داواي “فائدة الاين 
في التمخر صابت" والظنون التي مل انزل لاله بها مر حظلظاق :1 بعد ا 8اء اباس بده 
سويفال:أبفا يض اتيك القجاف هق فار يفخراصون في القشر .وير جرف التي 
عما فيه فما هم عليه من الكفر بالله تعالى اعظم من حر صاءهم وظنو مهم: في القعتر. :-و طعا 
الخيلجيه'.العجابه من :زجل. مسعلم: ينتسب إلى. العلم ويتصدر للتدنريس والارشاد وهو:مع 
هلواإصلق. لعداغا الله في لخر صاههم وظنوعهم الكاذبة ولا“يتورع .من 0 أبيد اقول 
الباطل الذي؛ هو غفتون:به . فلا حول ولا قوة إلإ-بالله العلي العظيم :' 1 
يقضى على المرء ني أيام محنته. 0 

“ا اح راي عيضم ابا من ةن عدم فكو 
«الفتلك" : ع 

د وار قن اسيم انه واماملق انقو امعالاتة لك 
العلوية وتم مأ بدأه اسلافك أهمل اطيئة الحديدة من المز اعم الباظلة والظنون الكاذية. 
فيهأ- : ولا نحفى عليك ان فن ترك الوااجب عليه فهو آثم أما غير ك فانهم قد وقفوا حيث 
وفك بهم فما جاءهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تلقوه بالقبول والتسليم 
وما سكت الله ورسوله عنه سكتوا عنة ولم يتكلفوا ما لا علم لهم به لعلمهم ان الله تعلق 
فد بى ع ذلك و اقولة رولا خيت ارس ن للك بها ل ١د‏ لسع والعر ةد كل 
اولقك كآن عنة مسكولا): ش 

وأم! قوله وهل سار علماؤنا في هذا الطريق إلا بامر من اله ووحي من فهم خاب 
الااونتة زشوله عل الله عليه وملم : : 

فجوابه ان يقال علماؤك من أهل الميئة الممديدة لم يسيروا فيما زعمودعن القمرؤغير» 
مرخ الاجزام العلوية عن أمر أمن من لله تعالى ووحي من فهم كاب انه ومة رسرلة عل 
احي و ر عل رطقي رات م 0 


ك8 0 : 


وقد صرخ الالومي .بذلك. في قوله.. وخد. غلب:على.ظن أكثر. أهل الحكمة:الخديهة ان 
3 عالم كغالم ازضنا هذه وفيه جبال وبحاو ويزعمون الهم بحسون ببا.بؤاسطة طايه 

57 كر امهم ساروا على بجر د الطن وها تقتضيه ال ا لله تعالى. وا حي 
من هم كتامارفة رشرله صلى الله: عليه وسلم . 0١‏ 00 5 0 عا يعية 

وذكز الالوسى أيضاً في صفحة 7١‏ ان .فرشل الفيلمر ف واتباغه: اضحاء ب ارد 
والريج. ابخديك تخيلوا خلاف. ما :ذهف: إليه الاؤلون في امر ور “بان: 0 
والارض وكذا الحو دائرة نحوها. : ْ 1 1 ما 

٠‏ نوهذا صريح في ان أهل الهيئة النديذة انها ار ل يرود التخيلات وهي اواك 
والظنون الكاذبة . لا على امر من الله تعالى ووحي من فهم كتابه وسنة رسوله ضلى الله 
عليه وستلم . ا :قول: الصواف .ان يكون الصخابة. و التابعون وتابعؤهم ربابحسان 
قد تركوا ل باهر أمر الله به. ولم يفهموا. ما جاء. في الكتاب والسئنة عنه. , وإن:الذين: 
عربوا كتب اليونان و 0 رص الكوا كيه بي زمن «المامق نو وما بعده.هم الذين.عملوا 
بما اهمله.ااصحابة والتابعون وتابعوهم ». وفهمؤا.من.الكتاب :والسنة مما لم يفهمه. الصجابة, 
التابعرن وتابعو هم .:خلنا ما بقتضره كلام الصواف لها لا ييتقى عل من إله:ادنى :علي:و فهم 

ولا حفن “أيضاً ما يقتضيه كلام الصوافن ' من. أالازراء بالضحابة و التابعين. “وتابنيهم 
باحنان. . .وما يقتضيه أدضاً: من الثناء على لذن عملوا رصضد الكت 000 قي 
الاجر اح..العلوية :وزعموا فيها١٠از‏ زاعم .الياطلة '. 

:وملا كان مقتضيا .كرتا فهو قوك سي + يتفي ااتلخذير 000 عأ 

. وإقد ذكرت في اثناء!الكتاب كلاماً حشناً للحافظ أبي. عبد :الله النبهي: قاك. “فيه “أنه .لا 
غير بنت. كتنن -الاوائل ومئطق اليونان وعمل و صد الكواكنب انشأ للنابس" اعلج جاديد مرج 
مهلك ١لا‏ يلام علم الثبوة .: ولا يوافق توحيدد المؤمنين “قد “كانث. الامة" منه. دبعافية. 
قلت وعن هذا العلم المردي المهلك نجم الكلام في القهر .وغيره ص 1-7 0 
والاخبار عها فيها جرد التخصات: والظنون الكاذية 7 0١‏ ! 

٠‏ وعلى هنا ده ماه لواف لا عم وعم م اهز الو 
اللذين لا وجود الصا .. مه 3 دن لياه ا 


اا 


وأما قو لطواف هار لك اوهالك يوقا تقر ل وهو عاط بوسولة ابخاطية انان قل 
انظروا ماذا في السموات والارض ) فهل المزاد مجرد النظر اع و0 
هو النظر للبحث والعلم والتحقيق والاعتبار والادكار . | 

فجوابه ان يقال ليس المراد من الامر النطر فق ماكوت السموات والأرض مجردٍ 
النظر للتفرج .والتفكه والتسلي ولا النظر للبحث والكشف عما في الاجرام العلوية من 
جبالٍ وبحار وغير ذلك ممالم يخبر الله به ولا رسوله صل الله عليه وسلم فان هذا من الرجم 
بالغيب والقول بغير علم . واتما الامر بالنظر للتفكر والاعتبار والاستدلال على عظمة 
الحالق جل جلاله و كال قدرته وانه الإله الواحد الأحد الذي لا تنبغي العبادة الا له وحده 
ا 

والآية ائما سيقت سيقت ني مخاطبة المشركين ودعائهم إلى الامان بالله تعالى . قال البغوي ي 
قوله. تعالى (قل انظروا ) أي قل للمشركين الذين يسألونك الآيات انظروا ماذا في 
السموات والازض .من الآيات والدلائل والعبر ففي السموات الشمس والقمر والنجوم . 
وغيرها. وني .الارض الحبال والبحار والانهار والاشجار وغيرها . قلت وتمام الاية 
دال على ان الخحطاب للمشركين ولذا قال تعالى ( وما تغي الآيات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون ) ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( أو لم ينظروا في ملكوت السموات.والارض 
وما خلق الله من ىء ) الابة » وقوله تعالى ( افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت . 
وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الحبال كيف نصبت . وإلى الارض كيف سطحت . ) 
وقوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياما معرضون ) قال القرطي في 
تفسيره ( وهم ) يعبي الكفار ( عن آيانها معرضون ) بين ان المشركين غفلوا عن النظر 
في السموات وآيانها من ليلها ونبارها. وشمسها وقمرها وافلاكها ورياحها وسحابها 
وما فيها من قدرة الله تعالى إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لا صانعاً قادراً واحداً 
فيستجيل ان يكون له شريك انتهى . 

وآنا عمل الآية حل ها عاد الصبوافله يزو اليقتفه اقلم و مسقي مون اليه 
عما في الإجرام العلوية من جبال وبحار وسكان و تحقيق ما غلب على ظنون أهل المر اصد 
من ذلك والعلم به فهو من الالحاد في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه . 


ما 


فصل 
م ذكر الضواف ما فقله الالومي فخ صفحة 45 و/ا4 عن ابن اميم نه .قال في لقم 
ا ل ا ل اه 
بددرا ثم يدمحق وهكذا دائماً . ا 

:والحواب أن يقال هذا الاحتمان بعيد من ٠الصواب‏ © ومن 0 النظر في القمر 
ولا سيما من الليلة التاسعة إلى ليلة' احدى وعشرين لم يشلك ان وجهه الذي يقابل: الارض 
لا يزال مقابلاالها واتما يزداد نوره وينقص بحسب مقابلته الشمس . 

وقد روى الحاكم ف مستدركه غن ابن عباس رضي الله عنهما ( وجعل القمر فيهن 
نوراً ( قال وجهه إلى العرش وقفاه إلى الأزض قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين 
وه عرعاه رياد لعي ,لي للنخيصه عل شرا مسيك »زو جلا يرد ما كاله ابن لهم 
والله أعلم : 

م ذكر الصواف مما نقله الالوسي في ضفحة 48 عن ابن قتيبة قي ذكر منازل القمر 
الثمان والعشرين . وعد منها السماك الرامح وليس هو من المنازل . واسقط سعد السعود 
وهو من المنازل . وهذا غلط إما من الالوسي اران قيله امن الصاح ويغة ان يكرد 
ذلك عن ابن قتيةة .. 
وهنا اود ان اثم ما بدأت بنقله حول ما قالوه عن عدد الارضين حيتٌ قال المؤلف » 
وقد قالوا ايضاً ان هذه الشمس ني عالم هي مركز دائ ثرته وبلقيس مملكته بمعنى ان جميع 
ما فيه من كواكبه السيارة تدور عليها فيه على وجه مخصوص ونمط مضبوط وقد يقرب 
إلنها فيه ويبعد عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى كواكب ذوات الاذناب وهي 
عندهم كثيرة جداً تتحرك على شكل بيضي . وان الشمس بعالمها من توابع كو كب آخر 
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تدون عليه ذوران توابعها من السارات وهو فيما نسمع احد كواكب النجم وهم ظن 
في ان ذلك ايضاً من توابع كوكب آخر :ؤهكذا . وسماء كل عالم كالقمر عندهم ما 
انتهى إليه جواؤه حى صار.ذلاك الحرم بي بجو خلاء فيه لا يعارض ولا يضعفٍ حركته 
ثبي ع .. والجسم مى رك ني. نجلاء لا.يسكن لعدم المعارض .فلتكن كل ارض من هذه 
الارضين السبع محمولة بيد القدرة بين كل سمائين وهناك ما يستضيء به اهلها ساباً 
في .فلك بحر قدرة الله عر وجل" » ونسبة ,كل ارض إلى سماتها نسبة الحلقة إلى الفلاة 
وكذا نسبة السماء إلى البسماء التي فوقها كا ذكرنا سابقاً . قال .ولقدٍ خم الالوبي قوله 
في الارضين بما يأتي وني المسلة .بن صدق بسعة.ملك الله تعالى وعظيم_قدرته لا ينبغي 
ا ع ا 1 
علي الطبقات المعدنية والطينية.وتحوهما وليسن ذلك مما بعاد أضرور! أ من الدين 
تالف قطعياً من ادلة المسلمين يت ب م 
ظ ترات ان هال كران هل العو اوها الارلى لهو فل وقد نوكل 
بطلان كل جملة منه في موضعها فاغى ذلك عن اعادته ههنا . 

فأما ما ذكره عن أهل اطيئة الحديدة ان الشمس هي مركز العالم وان جميع الكواكب 
السيارةبتدور عليها فد تقدم بيان بطلاله تي أول الكتاب وني مواضع كثيرة ني اثنائه . 
1 وأما قوهم | ان . الشمس بعالمها من توابع كوكب آآخر, تدور عليه إلى آخره . فقد 
تقدم. رده مع الامثلة على نقصان كتاب الالوسي وني المثال الثام. ن عشر .من الامثلة 
على بطلان المثة الخديدة . وأما قوله ان كل ارض من الارضين السبع محمولة بيد القدرة 
بين كل سمائين إلى آخر كلامه . فقد تقدم رد كل جملة منه على حدة مع الامثلة 
على نقصان كتاب الالومبي وهذا آخر ما:تيسن ايراده » والحمد لله رب العالمين . وصلى 
ال مل فين جد وعل 7ل واماية ون نهم احا لبو الي » وسل تي 
كثيراً . 
7 وقد وة قع:القراغ من تسود هذة النبدة في يم الاربعاء الموافق لست مضين من جماذى 
الثانية سنة ١85‏ ه على يد جامعها الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله التويجحري 
َف الله له ولوالديه وللدميع المسلمين 0 الل اا . والحمد لله 
الذي ننعمته ثم م الصالحات , 

لحل 


( فهر س"الضواغق الشدتدة': علق أهل 'الثيئة الحلايذة ) ١‏ 
يذ *"أول من خا بساك الشمسن ودوؤزاق الأرض ‏ غليها. الل ” 
04 ابتداء الحيئة الحديدة وأول من قال بها" مووي ار اوت 
روف 'الادالة-من-القران: على نبجرءيان” الشمس اتا ب ماالذايواة ايده 
الادلة من السنة”علة جنريان الشينين بد لا دايا لوي عقيل منقيا 
ليل حنى مشاهد على سني الشهليق .”د 0 
م٠‏ الادلة من القر آن على ثبات الأرضن واسظرارزهل-11 10 ,1 ٠‏ + أ 7 1: 
ف الادلة من السنة على ثبات الأرض واستقر ارنها ل و لا قي للق رو اه 
5 ذك الانفاقدغلكزؤية الأرغن وها في شاد كرة ليما 
ذكر الاجماع عل استدارة الاقلفق ١‏ ب شك لاا ب مس1 اكد لله كا 
9 ذكر الاجماع على ان السموات 00 . 0 
٠م‏ السيمأ ا انا يطة بالررض وكل سماء بطة مامتها ومابحويتة ٠‏ 
8 "التحلين مو الا مغا سسلل] ميائس اعلااء انه و 11 رح م وخا ل قاد 
ه؛ الحث على التمسك بالكتاب والسنة:.. ا ا 
:1 النهي عن سؤال أهل الكتاب لاد ل ما عدم .. مح 1 
9ه ذكر الاجماع على وقوف الارض «وسكووما ,: لش ا د هر 
ده ' ذكر ادلة عقلية عل ثبات الارضن واستقراوها ا يد 3 اماه 1زم 
5 الرد على من قال ان الهواء تاب بع للارض » 5-57 ا 
4 تقرير الرازي لثبات الأرض ِبالدليل العتقلي .. , و ا 
الرد على من قال ان الأرض ساحة 5 لحي معاقة سلامل الحاذبية .. 6 
4 المركز في وسط الأرض . م 
نحدي الصواف وامثاله على ان يأتوا بنص من الاب 0 اليه عل إثيايت العم 
5 ودوران الأرضي.. 


لا سول اد امو ممعم لل ‏ ا سه 
5 3 0 0 
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تكفير من يقول بحركة الأرض وسيرها . 

الرد على ما استدل به بعض العصريين على حركة الأرض 

الرد على اخطاء الصواف . 

اختلاف المتأخرين من الفلكيين في حركة الأرض ودورانما . 
تكفير من قال باستقرار الشمس وتعليل ذلك . 

وجوب القتال على التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الهلفاءالراشدين 
ذكر ابتداء الحيئة الحديدة وبيان ان أعلها من فلاسفة الافرنج . 
الرد على من زعم وصول السفن الفضائية إلى القمر . 

ارد على من زعم أن السكنى ني القمر بمكنة . 

الرد على من سمى الآأرض بالكوكب . 0 

اول ما انشكت 1١‏ رامد عند المسلمين الم ين لعي في كات . 
نقد كتاب الالوسي وذكر امثلة من اخخطائه . 

تفسير الحكمة . 

ذكر الاجماع ل أن السموات سب طلباق. 

ذكر الاجماع على ان الارضين سبع بعضهن فوق بعض 

لكين من قال ان الأررضن واعلةارليسيت بست 

تكفير ابن عرلي الطائي واشباهه . 

نقد الهيئة الحديد وذكر الامثلة على بطلاما . 

تكفير من انكر وجود السموات السبع .٠‏ 

ذكر الادلة على اثبات السموات السبع . 


تكفير من اعتقد ان السماء جو وفضاء لست تاه: 


الرد على الذين يدعون تعدد الشموس والاقمار . 
الرد على مزاعم الصواف . 


١‏ تنبيه» سيتلوه ان شاء الله تعالى ( ذيل الصواعق ) في الرد على ما زاده الصواف في 
رسالته المطبوعة المسماة ( الممسلمرن وعلم الفلك ) , 


